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الملخص

حــاول الباحــث مــن خــال هــذه الوريقــات إثبــات قبــول الإســام للتعايــش مــع الغــر مــن خــال وثيقــة 
المدينــة المنــورة الــي تعــد أول وثيقــة خطهــا رســول الله  بعــد هجرتــه؛ لتكويــن دولــة مدنيــة ذات طابــع 
حضاري يقوم على أســس متينة تحقق العدالة والمســاواة للجميع والتعايش الســلمي بين الأفراد والجماعات؛ 
بل والأمم والشعوب، حيث تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول مفهوم التعايش 
الســلمي مــن حيــث اللغــة والاصطــاح، ثم بينــت الأســس الــي تعــد مرتكــزات للتعايــش الســلمي بــن الأمــم 
والشــعوب، وبينــت كيــف كانــت نظــرة الغــرب إلى الأمــم الأخــرى في العصــور الســابقة وكــذا العصــر الحــالي، 
ودللــت علــى نظــرة الغــرب مــن خــال مقــولات ساســتهم ومفكريهــم؛ بــل ورجــال الديــن، وقــد أتبعتهــا بنظــرة 
الإســام إلى تلــك الأســس، حيــث حددتهــا في ثنــايا هــذا المبحــث مدلــاً عليهــا مــن الكتــاب والســنة والأدلــة 
الواقعيــة وأقــوال الفقهــاء. أمــا المبحــث الثــاني فقــد خصصتــه لدراســة وثيقــة المدينــة باعتبــاره أنموذجًــا للتعايــش 
الســلمي ومــدى إمكانيــة تحققــه في الواقــع، وبينــت أســس ذلــك التعايــش الــي تضمنتهــا الوثيقــة، عقــب ذلــك 

تطرقــت إلى أهــم متطلبــات التعايــش بــن الأمــم في العصــر الحــالي.

This paper attempts to prove that Islam is a religion of tolerance and coexistence by refer-
ring to the Document of Al-Madina Al-Manawara (the Luminous City), laid down by the 
prophet Moammed (peace and blessing of Allah be upon him). This document is consid-
ered as the first document written by the prophet after Higra. It contained the basic civil 
rules and laws of the State, governing the relationship between Muslims and between 
Muslims and others. The document was based on rules that established human coexis-
tence, equality, human rights and tolerance as basic principles of Islamic Shariah and law.
The paper is divided into two sections. The first section deals with the concept of peace-
ful coexistence linguistically and terminologically, the common pillars of coexistence 
among peoples and nations, the Western view of the non-Western people in past and 
present, and the Islamic view of the common principles of coexistence as shown in the 
Holy Quran, Sunna, the writings of Muslim Jurists and factual evidences.  The second 
section is devoted to the study of Al-Madina Document as an example of a realist and 
germane legal document that advocates human peaceful coexistence. The section also 
points out the Document’s fundamental principles of coexistence, reflecting on the re-
quirements of achieving such peaceful coexistence in the present.
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المقدمة:
يتفــق العــالم قديمـًـا وحديثــًا علــى أهميــة التعايــش الســلمي، ونبــذ الصــراع وتأكيــد 
الحــوار، واحــرام الــرأي والــرأي الآخــر، والالتــزام بالقوانــن والنظــم، كمــا يجمــع أو 
يتفــق علــى وجــود قيــم مشــركة تحــدد مســار الســلوك اليومــي للأفــراد، علــى الرغــم 
مــن اختــاف التوجهــات والأفــكار والــرأي والأجنــاس؛ لأن التعايــش الســلمي 
هــدف وغايــة لــكل المجتمعــات المتحضــرة الــي تعمــل علــى ممارســة التحضــر وتنتهــج 

مفاهيــم المواطنــة الصالحــة وثقافتهــا. 
الصراعــات  مــن  أوضــاع مؤســفة  اليــوم في  يمــوج  الــدولي  المجتمــع  إن  وحيــث 
الدمــوي  مــن الاضطــرابات والفــن والإرهــاب  والمنازعــات وتنتابــه حالــة مفزعــة 
الأرواح،  وتزهــق  الدمــاء،  فتســال  الأحيــان؛  بعــض  في  الدولــة  وإرهــاب  المدمــر 
وتنتهــك الحرمــات، وتســتلب الحقــوق والحــريات، ويحــل الخــوف والفــزع محــل الأمن، 
والخيانــة محــل الأمانــة، والتدمــر محــل التعمــر؛ لذلــك؛ أصبــح التعايــش الســلمي بــن 
الأمــم والشــعوب والــدول ضــرورة ملحــة، وموضوعًــا بالــغ الأهميــة علــى المســتويات 
الدوليــة والجهويــة والوطنيــة كافــة، حيــث يعــد التعايــش الســلمي أنموذجًــا يجــب 
ألا يقتصــر علــى العلاقــات بــن الــدول، ولكــن العلاقــات داخــل الــدول كذلــك. 
فالتعايــش الســلمي بــن مختلــف الشــعوب والأعــراق والجماعــات الدينيــة وغيرهــا 
أصبــح ضــرورة ملحــة في القــرن الواحــد والعشــرين، وقــوة دافعــة للعلاقــات الدوليــة 
ومحــكًّا للنــوايا الســلمية لأي دولــة، ومفتاحًــا لحــل كثــر مــن المشــكلات الدوليــة، 
ومعيــاراً للســلوك الــدولي بوجــه عــام، فمــن المســتحيل أن يتمكــن أي شــعب مــن 
الانغــاق علــى نفســه دون أن يختلــط ببقيــة شــعوب العــالم بســبب الاختــاف في 

الديــن أو لأي ســبب آخــر. 
ــا وتنوعًــا  إن وجــود عالمنــا الإســامي في واحــدة مــن أكثــر بقــاع العــالم اختلافً
ثقافيًّــا ســواء علــى مســتوى الهويــة الإســامية الواحــدة أو علــى مســتوى الهــويات 
الأخرى، يقتضي مبادرة جميع المؤسســات والجهات والنخب المســؤولة في البلدان 
الإســامية إلى تأكيــد أن التعايــش بــن هــذه المكــونات الاجتماعيــة المختلفــة ليــس 
ممكنـًـا فحســب؛ بــل هــو واجــب شــرعي تفرضــه الشــريعة الإســامية الــي تعــد 
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التنــوع ســنة إلهيــة لا يمكــن إنكارهــا، وإن كل دعــوة هدفهــا بــث الكراهيــة والعــداوة 
والقســوة في علاقــة النــاس بعضهــم ببعــض هــي دعــوة غــر شــرعية مهمــا كانــت 
حجــج القائلــن بهــا؛ لتجنــب مخاطــر الانقســامات الوطنيــة والانحــال الاجتماعــي 
في المجتمعــات الإســامية في حالــة عــدم نجاحهــا في معالجــة مشــكلة التنــوع الثقــافي 

الســائدة فيهــا.
بــن الأمــم والشــعوب هــو بحــث مــن صميــم علــم  التعايــش  إن البحــث في 
السياســة والعلاقــات الدوليــة، وفي الوقــت نفســه يعــد جــزءًا مــن مباحــث القانــون 
الــدولي، وهــو علــم مســتقل يعــرف بأنــه: مجموعــة القواعــد القانونيــة الملزمــة للــدول 
والشــخصيات القانونيــة الدوليــة الأخــرى في علاقاتهــا المتبادلــة، وموضوعــه الــذي 
يتعامــل بــه يقــع خــارج حــدود الدولــة وليــس في أنظمتهــا الداخليــة. وهــذا العلــم بهــذه 
الحيثيــة علــم حديــث، لكنــه مــن حيــث المحتــوى والمضمــون ليــس بجديــد علــى الفقــه 
الإســامي، فكتــب المغــازي والســر الــي يزخــر بهــا الــراث الفقهــي تناولــت حــالات 
الســلم والحــرب وأحكامهــا ومبادئهــا))) مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة، وفي ظــل الحكــم 
ــات الدينيــة بالحريــة الكافيــة في ممارســة طقوســها والحفــاظ  الإســامي تمتعــت الأقليّ
على عقائدها وكياناتها. وهذا يعني أن المســلمين قد مارســوا التســامح والتعايش في 

حياتهــم وتعاملهــم اليومــي قبــل أن ينظــروا لهمــا بأفكارهــم وكتاباتهــم.
أهمية البحث:

الأمــم  بــن  التعايــش  موضــوع  في  البحــث  أهميــة  يتضــح  ذكــره؛  ســبق  ممــا 
والشــعوب، ولاســيما في هــذا القــرن، والــذي ســبقه عصــر التقــارب الــذي أضحــى 
العــالم يمثــل قريــة واحــدة بفضــل وســائل الاتصــال والتكنولوجيــة الحديثــة، والمحــاولات 
الــي تحــدث في تحقيــق مبــدأ التعايــش في العصــر الحديــث، ولاســيما في القــرن 
العشــرين والــي مثلــت أنموذجًــا يعــد بمثابــة معطيــات للباحــث ينطلــق مــن خلالهــا 

بعــض الباحثــن الغربيــن يعُــدُّ الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني دي غــروت الإســام مــن  	(((
خــال كتابــه )الســر الكبــر( الأمــر الــذي دفــع جماعــة مــن الباحثــن الى تأســيس جمعيــة الشــيباني 
للقانــون الــدولي في عــام1955، رجــع د. البرزنجــي صبــاح، نصــوص قرآنيــة في التســامح و 
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للمقارنــة بــن الماضــي والحاضــر والإيجابيــات والســلبيات؛ كــي يصــل إلى مبتغــاه، 
وهــو إمكانيــات التعايــش مــن عدمــه بــن الأمــم والشــعوب. 

وتــرز أهميــة هــذا البحــث أيضًــا في كونــه يســتند إلى نصــوص الكتــاب الكــريم 
والســنة النبويــة الشــريفة – وثيقــة المدينــة المنــورة أنموذجًــا – ومقارنتهــا بمــا قالــه الغــر 
مــن المثقفــن والسياســيين وغيرهــم؛ لفتــح آفــاق الحــوار والتســامح والاحــرام المتبــادل 
وتقديــس التنــوع في مجتمعاتنــا الإســامية؛ لمنــع انغلاقهــا الحضــاري والثقــافي بعضهــا 
علــى بعــض وعلــى المجتمعــات الأخــرى. ولذلــك تتضــح أهميــة البحــث؛ كونــه يحــاول 
وضــع نقــاط ارتــكاز ضروريــة؛ لترســيخ مبــدأ التعايــش في مجتمعاتنــا الإســامية أولً، 
وفي المجتمــع الإنســاني ثانيـًـا، مســتنداً إلى مصــادر التشــريع الإســامي الرئيســة؛ 

ليضفــي علــى الموضــوع قدســيته ووجوبــه.
الإشكالية:

وكمــا قلــت؛ فــإن الإســام كان رائــدًا منــذ الوهلــة الأولى في المجتمــع المــدني 
الســؤال  لكــن  والأديان،  والأعــراف  الأعــراق  مختلــف  بــن  التعايــش  تحقيــق  في 
الــذي يطــرح نفســه في هــذه المســألة. مــا دواعــي قبــول الآخــر والرضــا بــه؟ ومــا 
الأســس الناظمــة للتعايــش معــه؟ مــع أن الإســام أعلــن أنــه الديــن الحــق الــذي 
لا يقبــل الله عــز وجــل غــره يــوم القيامــة؟ ومــا مــدى إمكانيــة تعايــش المســلمين 
مــع غيرهــم مــن الشــعوب الأخــرى، ولاســيما المخالفــة لهــم في المعتقــد واللغــة ؟ 
فكيــف يتحقــق التعايــش والســام الاجتماعــي في مجتمــع تعــددت أديانــه، وتنوعــت 
ثقافتــه، وتباينــت أفــكاره؟ وهــل انطــوى الإســام كديــن سمــاوي علــى أســس متينــة 
وحضاريــة ترســخ مبــدأ التعايــش مــع الآخــر، وتســمح بتأســيس دولــة إســامية 

مدنيــة تســتوعب مكــونات اجتماعيــة متنوعــة ثقافيًّــا أم لا؟
الفرضيــات: ننطلــق في هــذا البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: أن الإســام يعــزز 
الانفتــاح السياســي علــى الآخــر بمــا يحفــظ حقوقــه وحرياتــه وكرامتــه الإنســانية، 

ويفســح المجــال للتعايــش والســلم الاجتماعــي وبالتــالي فــإن:
1. التنوع والاختلاف واقع كوني وإرادة إلهية لا يمكن الانفكاك عنه.
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2. التعايش والتعاون ضرورة تقتضيها الحياة البشرية من أجل البقاء والنماء.
3. القواسم المشتركة بين الشعوب والأمم تؤكد على ضرورة التعايش.

4. الصــراع ليــس مصــدره الاختــاف والتنــوع في الأديان والثقافــات، وبقــدر مــا 
هــو صــراع مصــالح وحــب الــذات والســيطرة علــى الآخريــن.

حــدود الدراســة: تقتضــي دراســة هــذا الموضــوع التركيــز علــى بيــان مفهــوم 
التعايــش الســلمي بــن الأمــم والأســس الــي يمكــن بنــاء التعايــش عليهــا مــن وجهــة 
نظــر غربيــة، ومــا يقابلهــا مــن وجهــة نظــر إســامية، كمــا يقتضــي منــا بيــان حقيقــة 
تعــد  الــي  المدينــة  قــراءة وثيقــة  مــن خــال  مــع الآخــر  التعايــش  قبــول الإســام 

أنموذجًــا لذلــك التعايــش. 
البحــث،  هــذا  الرئيــس في  المنطلــق  الوصفــي  المنهــج  يعــد  الدراســة:  منهــج 
وذلــك مــن خــال الرجــوع إلى كتــب الفقــه والدراســات الســابقة بصفــة عامــة، وفي 
مجــال التعايــش الســلمي بــن الأمــم والشــعوب بصفــة خاصــة، إضافــةً إلى المنهــج 
التحليلــي مــن خــال تفســر النصــوص وتحليلهــا الــي تدعــو إلى التعايــش والتســامح 
بــن الأمــم والشــعوب، ولــن نســتغني عــن كل مــن المنهــج الاســتقرائي والمقــارن 
والتاريخــي مــن خــال البحــث في الوقائــع الســابقة في التاريــخ الإســامي والعاصــر.

خطــة الدراســة: تنقســم الدراســة إلى مبحثــن: المبحــث الأول مفهــوم التعايــش 
والأســس أو المبــادئ الــي يقــوم عليهــا، أمــا المبحــث الثــاني: فســنخصصه لدراســة 
وثيقــة المدينــة والأســس الــي بنيــت عليهــا، ومتطلبــات التعايــش في العصــر الحاضــر.

المبحث الأول: مفهوم التعايش وأسسه
قبــل أن نشــرع في بيــان أســس التعايــش الســلمي يجــدر بنــا أن نوضــح أولً 
مفهــوم التعايــش الســلمي عنــد علمــاء اللغــة ولــدى علمــاء الفقــه، وذلــك علــى 

الآتي: النحــو 
المطلب الأول: مفهوم التعايش وأنواعه

عنــد الحديــث عــن مفهــوم التعايــش، يجــد الباحــث لزامًــا عليــهِ تجليــة المصطلــح 
الــذي يــراد بيــان مفهومــه، إذ إن مصطلــح »التعايــش« مــن المصطلحــات الحديثــة، 
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الــذي تتبايــن فيــه وجهــات النظــر، لــذا لا بــد مــن بيــان الدلالــة اللغويــة للمصطلــح، 
واســتعراض الــدلالات الاصطلاحيــة لــه.

أولً: المعنى اللغوي للتعايش
لفــظ التعايــش في اللغــة ورد في المعجــم الوســيط: تعايشــوا بمعــى عاشــوا علــى 
الألفــة والمــودة، وعايشــه أي عــاش معــه، والعيــش معنــاه الحيــاة ومــا تكــون بــه مــن 
المطعــم والمشــرب والدخــل. وتعايــش )بفتــح اليــاء( فعــل رباعــي مشــتق مــن الفعــل 
عــاش ينصــرف معنــاه إلى فعــل الاجتمــاع بــن اثنــن أو أكثــر بألفــة ومــودة كقولــك: 
تعايــش زميــان، تعايشــت كائنــات حيــة، تعايــش المســلمون مــع غيرهــم وتعايشــت 
الرأسماليــة والشــيوعية. أمــا تعايــش )بضــم اليــاء( فيشــر إلى تبــادل أســباب الحيــاة 
والعيــش بمــودة وألفــة بــن الأفــراد والجماعــات المختلفــة ومنهــا الــدول، فضــاً عــن 

الأفــكار والأيديولوجيــات ســواء أكان مصدرهــا إلهيًّــا أم وضعيًّــا))).
إن المعــى اللغــوي للتعايــش يجعــل مــن المفــردة مبــدأ أساســاً يقــوم عليــه الوجــود 
الســلمي المشــرك للأفــراد والجماعــات بمــا تحملــه مــن اختلافــات حضاريــة وثقافيــة 
وإثنيــة وقوميــة، ســواء علــى مســتوى الدولــة الواحــدة أم علــى مســتوى الوجــود 
الإنســاني في هــذا الكوكــب، والبديــل المغايــر للتعايــش هــو الصــراع الصفــري )بقــاء 
الــذات يتوقــف علــى زوال الآخــر( الفــردي والجماعــي بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن 
تعصــب، واســتعلاء، واســتبداد، وضيــق أفــق، واحــراب أهلــي، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

انقســام حــاد، وفوضــى، وألم وكراهيــة متبادلــة بــن البشــر))).
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي للتعايش

يعــد التعايــش مــن المصطلحــات الحديثــة الــي انشــغلت بهــا العلــوم السياســية 
والاجتماعية، ولم يحظ بالاهتمام إلا في الفترة الأخيرة، لذا عند تعريف المصطلح 
ســتواجه الباحــث مشــكلة قلــة المراجــع والكتــابات المنشــورة باللغــة العربيــة، ومــع 
معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر بمســاعدة فریــق، ج٢، عمــل عــالم  	(((
الكتــب الطبعــة: الأولى، ١٤٢٩ هـــ - 2008، ص١٥٨٣. أنطــوان نعمــة وآخــرون، المنجــد 

في اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط 3، دار المشــرق بــروت، 2000م، ص 33.
د. عليوي جياد خالد، حقوق الآخر في ضوء وثيقة المدينة المنورة جامعة كربلاء، مجلة رســالة  	(((

الحقــوق، الســنة الرابعــة، العــدد الثــاني، 2102 م، كليــة القانــون، جامعــة كربــاء، ص148.
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ذلــك وجــدت كتــابات واجتهــادات وترجمــات في هــذا المجــال، وســأورد بعضهــا 
حســب المقــام وحســب مــا يوصــل الفكــرة الــي نريــد بيانهــا، حيــث إن التعايــش 
يمثــل »أنموذجًــا« لاســتئناف حيــاة منتجــة آمنــة، ونظامًــا اجتماعيًّــا يمكــن للأفــراد 
الذيــن انخرطــوا في أعمــال عدائيــة ســابقة ضــد بعضهــم بعضًــا أن يعيشــوا ويعملــوا 
معًــا دون أن يدمــر أحدهــم الآخــر، فالتعايــش إذن هــو »الطريقــة الــي يجــب أن 
تــدار بشــكل حــذر مــن أجــل تجنــب تجــدد العــداءات، وفي بعــض الأحــوال 
قــد يصبــح التعايــش شــكلًا لدولــة مســتقرة نســبيًّا، ولكنهــا غــر مندمجــة أو 
اجتماعــي  اندمــاج  تحقيــق  احتمــالات  معــه  يحمــل  قــد  أخــرى،  حــالات  في 

واقتصــادي أكثــر عمقًــا«))).
ويعــرف بأنــه” قبــول التصــالح الدنيــوي والوجــود والجــوار في الاتفــاق علــى 
جملــة مــن الأخــاق الإنســانية الــي تتيــح الفرصــة لتبــادل الحــوار والإقنــاع«))) 
.كمــا أنــه »يعــد نوعًــا مــن التعــاون والتعــارف في المشــرك الحضــاري والإنســاني، 
وتبــادل الخــرات الــي تعــن الإنســان علــى عمــارة الأرض، ونشــر قيــم الخــر 
الــي يتفــق النــاس علــى الاعــراف بهــا)))، فهــو يعــي قيــام تعــاون بــن دول العــالم 
علــى أســاس مــن التفاهــم وتبــادل المصــالح الاقتصاديــة والتجاريــة، كمــا يعــي 
اتفــاق الطرفــن علــى تنظيــم وســائل العيــش بينهمــا، وفــق قاعــدة يحددانهــا مــع 
تمهيــد الســبل المؤديــة إليهــا«))). وثّمــة مــن يعّرفِــه »بأنــّه سياســة خارجيــة تنتهجهــا 
الدولــة المحبــة للســام، وتســتند إلى فلســفة مقتضاهــا نبــذ الحــرب بصفتهــا 
ــة مــع غيرهــا مــن الــدول؛ لاســتغلال  وســيلة لفــض المنازعــات، وتعــاون الدول
الإمكانيــات الماديــة والطاقــات الروحيــة اســتغلالً يكفــل تحقيــق أقصــى قــدر 
ســفن م. ســبينجيمان، ثمن الحرية الخفي: تأطير عراقيل التعايش الاقتصادي، بحث منشــور في  	(((
كتــاب تخيــل التعايــش معــاً، تحريــر أنطونيــا تشــايز ومــارثا مينــاو، ترجمــة الســروجي فــؤاد، ط 3، 

عمــان- الأردن، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 2006، ص 383
العــودة ســلمان، مفهــوم التعايــش بــن المســلمين وغــر المســلمين، مقــال منشــور في الشــبكة  	(((

www.al3nabi.com الالكــروني:  الموقــع  علــى  الانترنــت  للمعلومــات  الدوليــة 
عبدالعزيــز بــن عثمــان التويجــري، الحــوار مــن أجــل التعايــش، دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة  	(((

.78-77 1998م، ص  عــام  الأولى، 
المرجع السابق. 	(((
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أو  السياســية  النظــم  عــن طبيعــة  النظــر  بغــض  للبشــر  الرفاهيــة  مــن  ممكــن 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة«))).

والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة )اليونسكو( للتربية والعلوم والثقافة 
تؤكد على التعايش السلمي وتحث عليه؛ كضرورة إنسانية للأجيال الحاضرة، وترى 
أن علــى الأجيــال الحاضــرة تجنيــب أجيــال المســتقبل المعــاناة الناجمــة عــن الحــروب مــن 
خــال الحيلولــة دون تعرضهــم للأضــرار الناجمــة عــن النزاعــات المســلحة، ووضــع 

الصيــغ المناســبة الــي تحــد مــن اســتخدام الأســلحة ضــد المبــادئ الإنســانية))).
أخــراً يمكــن القــول بأن التعايــش: »هــو القبــول بوجــود الآخــر والعيــش معــه 
جنبًــا إلى جنــب دون تعــرض أحدهمــا للآخــر في معتقداتــه أو مذهبــه أو دينــه 
أو محاولــة إلغائــه أو الإضــرار بــه، ســواء كان هــذا الآخــر فــردًا أو حــزبً سياســيًّا 

أو طائفــةً دينيــة أو دولــةً مجــاورة أو غــر ذلــك«.
الفرع الثاني: أنواع التعايش: 

إن التعايــش الســلمي مــع الغــر لا يقتصــر علــى نــوع واحــد، بــل هــو أنــواع كثــرة 
يمكــن إجمالهــا فيما يأتي:

1- التعايش المشروع وغير المشروع:)))
المصــالح، والمســالمة،  تبــادل  القائــم علــى  التعايــش  التعايــش المشــروع: هــو  أ- 
والمهادنة بين المســلمين وغير المســلمين وفق الضوابط الشــرعية التي قررتها الشــريعة 

الاســامية. 
ب- التعايــش غــر المشــروع: هــو المخالــف للكتــاب والســنة ومــا قررتــه الشــريعة 
الإســامية ومــا حــذرت منــه مــن التقليــد الأعمــى لغــر المســلمين والتشــبه بهــم، 
ولا يدخــل مــن باب الحريــة؛ لأنهــا مقيــدة بمــا يتناســب مــع تعاليــم ديننــا الحنيــف، 
انظــر: حســن فهمــي مصطفــى، التعايــش الســلمي ومصــر البشــرية، الــدار القوميــة للطباعــة  	(((

الطبعــة الأولى، عــام 1968م، ص22. القاهــرة،  والنشــر، 
نصراويــن عــدنان، اليونســكو ومهمــة بنــاء حصــون الســام في عقــول البشــر، مطبعــة الدســتور  	(((

التجاريــة، عمــان، الطبعــة الأولى، 1997م، ص 6-5.
غالــب عبــد الســام حمــود, أثــر الحــوار في التعايــش مــع الآخــر. أنــواع التعایــش بــن المســلمین  	(((
والآخــر، الســوداني هـــاشم حســن هـــاشم، مقــال منشــور في موقــع منــارات افریقیــة، بتاریــخ 

www.islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=39&art_id=56  ٢٠١٢/٨/٨
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طْلَقــة مَفســدةٌ مُطْلَقــة كمــا 
ُ
لكــنّ حُريـّـة التعايــش الثقافيــة ليســت مُطلقــة، فالحريــة الم

يقــال؛ لــذا وُضعــت الضوابــط والمعايــر الــي تدعــو إلى الأخــذ بمــا ينســجم وتعاليــم 
يــن ورَفــض المعتقــدات الباطلــة، وإجــراء التعديــات  الإســام، وردّ مــا يتعــارض والدِّ

اللازمــة لوســائل المدنيــة.
ت- التعايــش الديــي: وهــو تعايــش المســلمين مــع غيرهــم مــن الــديانات الأخــرى 
ســواء داخــل الدولــة الإســامية أو غيرهــا، وذلــك بالحســى والمعــروف وفقًــا للهــدي 
الإســامي ومــا تقتضيــه مصــالح جميــع الأطــراف في أمــور الحيــاة والمعــاش والمواطنــة 
المشــركة، وينطلــق مفهــوم التعايــش الديــي بــن الإســام والآخــر علــى مبــدأ عظيــم، 
وهــو التســامح الــذي يعــرف بحقــوق الآخــر وحريتــه في اعتقــاد مــا يعتقــد بأنــه حــق، 
وتعــد ســورة الكافــرون نبراسًــا لتأصيــل التعايــش وخاصــة الآيــة الكريمــة: ﴿لَكُــمْ 
دِينُكُــمْ وَلَِ دِيــنِ﴾ ]الكافــرون:6[، فهــذا اعــراف مــن القــرآن الكــريم بوجــود 
أديان أخــرى، ولــذا لابــد مــن وجــود علاقــة تربطنــا مــع أهــل الأديان مبنيــة علــى 

التســامح))).
ث- التعايــش الاجتماعــي: وهــو معرفــة الثقافــات الاجتماعيــة لــدى الآخــر، 
والاســتفادة منهــا قــدر المســتطاع كمــا اســتفاد الرســول  أثنــاء حفــر الخنــدق مــن 
ســلمان الفارســي بالرغــم مــن أنهــا ثقافــة جديــدة علــى العــرب، وكذلــك بعــد صلــح 
الحديبية استخدم الرسول ختمًا لمراسلة الملوك، فلا تقبل الرسالة إلا بختم؛ فكانت 
ثقافــةً اجتماعيــةً دخيلــةً علــى المســلمين والعــرب آنــذاك. وهــذا النــوع مــن التعايــش لــه 
أثر كبير في العلاقة بين الإسلام والآخر، فالعلاقة الاجتماعية بين الإسلام ربطت 
مــن خــال عــدة أســس اجتماعيــة تواصليــة، ومــن أبــرز هــذه الصــور، صــورة الــزواج 
بنســاء أهــل الكتــاب، وهــذا لــه دور كبــر في ربــط العلاقــة ومتانتهــا، حيــث يكــون 
المســلم صهــراً لأهــل الكتــاب، والأبنــاء يكونــون أكــر امتــداد بينــه وبــن الآخريــن، من 
خــال التكافــل الاجتماعــي الــذي لا يفــرق بــن مســلم وغــره، وكذلــك العمــل مــن 

أجــل حيــاة اجتماعيــة عاليــة لجميــع أفــراد المجتمــع))).

لمزيــد مــن التفصيــل راجــع د. بــن ياســن حكمــت بــن بشــر، سماحــة الإســام في التعامــل مــع  	(((
غــر المســلمين، الموســوعة الشــاملة.

الزفــزاف فــوزي فاضــل، التعايــش الســلمي الايجــابي البنــاء في مجتمــع متعــدد، مجلــة التواصــل،  	(((
الجزائــر، ص70. عنابــة،  جامعــة 
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ج- التعايــش الاقتصــادي: يتــم التعايــش الاقتصــادي أيضًــا؛ عــن طريــق التواصــل 
مــع الآخــر والتبــادل التجــاري، وتوجــد مجــالات أخــرى كثــرة ومتعــددة للتعايــش 
مــع الآخــر في المجــال الاقتصــادي، لهــا مكانتهــا وأهميتهــا في نجــاح مقصــد التعايــش، 
مــن تلــك المجــالات العلاقــات المبنيــة مــع الآخــر مــن الجانــب الاقتصــادي؛ فيمكــن 
ربــط علاقــة مــع الآخــر مــن أجــل التعــاون في رفــع مســتوى الفقــراء، وخلــق فــرص 
عمــل لشــعوب المجتمعــات الفقــرة، والتقــدم بهــا في مياديــن العمــل والإنتــاج))). 
ــا لاســتقرار  ويعــد الإصــاح الاقتصــادي بــن الشــعوب ضــرورة حتميــة وعامــاً مهمًّ
التعايــش بــن الشــعوب، وتحقيــق الســلم العالمــي، وقــد وجــد التواصــل الاقتصــادي 
المســلمون  فقــد كان  المســلمين،  وغــر  المســلمين  بــن  الإســامية،  الحضــارة  في 
يهاجــرون لأجــل التجــارة إلى بــاد الشــام، وقــد ســافر الرســول  بتجــارة لخديجــة 
أم المؤمنــن، تعامــل فيهــا مــع غــر المســلمين))). وعليــه؛ فــإن التعايــش الاقتصــادي 
ســيبقى مســتَمرًّا بــن الأمــم والشــعوب، ولــذا ينبغــي للمســلمين أن يركــزوا علــى نــوع 
مــن التعايــش لربــط جســور مــع الآخــر، وبخاصــة أن العامــل الاقتصــادي كان ســببًا 

في دخــول الكثيريــن إلى الإســام.
ح- التعايــش الثقــافي: تعــد الثقافــة روح الأمــة وعنــوان هويتهــا، وهــي مــن الركائــز 
أمــة ثقافــةٌ تســتمد منهــا عناصرهــا  فلــكل  بنــاء الأمــم ونهوضهــا،  الأساســية في 
ومقوماتهــا وخصائصهــا، وتصطبــغ بصبغتهــا فتنســب إليهــا، وللثقافــة دور كبــر 
في تفعيــل التعايــش مــع الآخــر، وذلــك لمــا تحملــه مــن معــاني ســامية تميزهــا عــن 
غيرهــا؛ فخصائصهــا تكمــن في أنهــا ظاهــرة إنســانية؛ أي أنهــا تأصيــل بــن الإنســان 
وســائر المخلوقــات؛ لأنهــا تعبــر عــن إنســانيته، كمــا أنهــا وســيلته المثلــى في الالتقــاء 
مــع الآخريــن، وبقــدر مــا تضيــف مــن الجديــد؛ فإنهــا تحافــظ علــى الــراث الســابق، 
وتجــدد قيمــه الروحيــة والفكريــة والمعنويــة، وتوحّــد معــه الهويــة روحًــا ومســاراً، وهــذا 
هــو أحــد محــركات الثقافــة الأساســية كمــا أنــه يمثــل بعــدًا أساســيًّا مــن أبعادهــا))).

الجدير بالذكر أن الثقافة الإســامية تســتمد إشــعاعها من الوحي الإلهي، بينما 
الثقافــات الأخــرى ثقافــة إنســانية محضــة نابعــة مــن فكــر فلاســفة اليــونان والقوانــن 
الرومانيــة وتفســرات المســيحية، وفي فــرة وجيــزة اســتطاعت الثقافــة الإســامية أن 

المرجع نفسه . 	(((
د. الصلابي على محمد، السيرة النبوية، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط1، 1430هـ، 2005، ص59. 	(((
الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط2، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،1996م، ص 16. 	(((
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تعيش في مختلف البلاد التي دخلها الإسلام، وجعل كثيٍر من معالم الثقافات المحلية 
القائمــة تتكيــف مــع مقومــات الثقافــة الإســامية، فأصبحــت العــادات والأعــراف 
تنســجم في غالــب الأحيــان مــع ثوابــت الثقافــة الإســامية، والفــوارق تكمــن في 
الممارسة والتطبيق، على أن هذا كله لا يصل إلى مجال العقائد والقيم والمقاصد))).

المطلب الثاني: أسس التعايش بين الأمم والشعوب
للتعايش أسس وضوابط ينبني عليها أناقشها في هذا المطلب على النحو الآتي:

الفرع الأول: أسس التعايش من منظور غربي 
يســيطر علــى الأغلبيــة في الغــرب فكــرٌ مــؤداه ضــرورة فــرض الأنمــوذج الحضــاري 
، واجتماعيًّــا علــى الحضــارات كافــة؛ بحجــة أنــه الأنمــوذج  الغــربي سياســيًّا واقتصــاديًّ
الأمثــل والصــالح لــكل زمــان ومــكان، وأنــه متفــوق علــى مــا عــداه مــن نمــاذج، 
خاصــة الأنمــوذج الإســامي؛ بدعــوى عــدم قــدرة الحضــارة الإســامية علــى الإبــداع 
أو المســاهمة في مســار الحضــارة العالميــة الراهنــة، يؤيدهــم في ذلــك مــراث المعرفــة 
الغربي عن المســلمين والإســام، والذي صنعه المستشــرقون عن المســلمين، وتؤكده 
وســائل الإعــام الغربيــة دون بحــث أو تدقيــق)))، ولقــد أثــر هــذا المفهــوم الشــائع 
واقعيًّــا في ســلوك الغــرب للتعايــش مــع غيرهــم مــن الشــعوب الأخــرى، والــذي بــدوره 
أدى إلى خلــل واقعــي في أهــم شــروط التعايــش وهــو العــدل وإعطــاء الحقــوق، وهــذا 
مُشــاهَد في التعامــل الغــربي مــع قضــايا المســلمين))). وبالنظــر إلى تاريــخ التعايــش 
الغــرب همــا أساســان:  لــدى  المعاصــر  للتعايــش  أهــمّ الأســس  أنّ  المعاصــر نجــد 

ذلــك كمــا يأتي:))) وبيــان  والآخــر حضــاري،  عقــدي،  فكــري  الأول  الأســاس 

الاســراتيجية الثقافيــة للعــالم الإســامي، المنظمــة الإســامية للتربيــة والثقافــة والعلــوم، الــرباط،  	(((
ص53-52، 1997م،  المغــرب، 

د. خلــف الله احمــد طــه، الحــوار بــن الحضــارات الواقــع والمأمــول، طباعــة الهيئــة المصريــة العامــة  	(((
للكتــاب، ســنة 2002م، ص 65.

وتعد قضية المسلمين الأولى هي الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتمالؤ الغرب في ذلك. 	(((
ابن موسى يلكوي عبدالله، الـتــعايــــش، رسالة مقدمة لجامعة العلوم والتكنولوجيا استكمالً لمتطلبات  	(((

نيــل درجــة الماجســتير في الدراســات الإســامية، صنعــاء، ينايــر 2008م، ص55 ومــا بعدهــا.
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الأول: الأساس الفكري والعقدي: 
ســواء  النفــوس،  في  أثــراً  والأعمــال  والأخــاق  للعقيــدة  أن  فيــه  ممــا لاشــك 
كانــت صحيحــة أم باطلــة، أراد الإنســان ذلــك أم لم يــرد، فهــو يعيــش باحثـًـا 
عــن ذاتــه، ومحققًــا لوجــوده في الحيــاة النابعــة مــن معتقداتــه الدينيــة، وقيمــه الخلقيــة 
وســلوكاته العمليــة، والغــرب في الحقيقــة قــد جمــع عقائــد شــى متعــددة أثــرت في 
جانبــه الخلقــي والعملــي)))، فتجــد في الأوســاط الفكريــة والثقافيــة الغربيــة دعــوات 
الهجــوم علــى الإســام والمســلمين، في حــن يدعــون إلى التعايــش مــن طــرف آخــر. 
مــن ذلــك )روبتســون())) في فبرايــر 2002م يقــول: »إن محمــدًا متعصــب بشــكل 
مطلــق«، واتهــم الديانــة الإســامية بـــ »النزعــة التوســعية«. وأضــاف: »الإســام 
ليــس دينــًا مســالماً يرغــب في التعايــش ... المســلمون يريــدون التعايــش إلى أن 
يتمكنــوا مــن الســيطرة، ومــن ثَ التدمــر إذا مــا اقتضــت الحاجــة«. ومنطلــق 
هــذه الدعــاوى هــي الخلفيــات الفكريــة والعقديــة وتصــور الغــرب عــن الإســام 
وتصــوره عــن نفســه أنــه الصــالح لقيــادة البشــرية، وإن كانــت القيــادة عــر 
دينهــم كمــا صــرح بذلــك أحدهــم بقولــه: »بالنســبة لنــا نحــن المؤمنــن بالله لا 
يكــون التســامح مؤسسًــا فقــط علــى اعتبــارات إنســانية، بــل إنــه مطلــب مــن 
ــا نؤمــن بهــا«))). وقــال آخــر: »حينمــا نتكلــم  مطالــب الأديان الــي تقــول: إنن
ــا فصــل الديــن  ــادئ الإنســانية لا يمكــن لن عــن التعايــش وفــق الأخــاق والمب
ــا ارتبــاط، بــل إن  عــن الأخــاق؛ لأن الجانــب الأخلاقــي مرتبــط بالديــن أيَّ
الديــن في حــد ذاتــه قــوة أخلاقيــة موحــدة، وعامــل إيجــابي في ســبيل نشــر 

التســامح والــوئام مــع الآخريــن«))).
راجــع في ذلــك: الموســوعة الميســرة في الأديان والمذاهــب المعاصــرة، ج2، ط3، دار النــدوة  	(((

بعدهــا. ومــا  الــرياض، 1418، ص571  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  العالميــة 
ولــد بات روبرتســون يــوم 22 مــارس/آذار 1930 في مدينــة ليكســينجتون بولايــة فيرجينيــا  	(((
الأميركيــة لأســرة معروفــة بنشــاطها السياســي إذ عمــل والــده عضــوا بمجلــس الشــيوخ الأميركــي، 
لبــات  الرسمــي  .الموقــع  للإســام  المســيئة  التصريحــات  مــن  واســعاً  ســجلًا  روبرتســون  ويمتلــك 

.]www.patrobertson.com[ روبرتســون 
ابــن إبراهيــم الحســن عبداللطيــف، تســامح الغــرب مــع المســلمين، ص99، نقــاً مــن ملــف الحــوار  	(((
الإســامي المســيحي، مجلــة الشــاهد، العــدد الثالــث محــرم 1404هـــ، الموافــق يوليــو 1993م، ص2.

المرجــع نفســه، ص 92، نقــاً عــن نــدوة الديــن والتدافــع الحضــاري مشــاركة لا غــو معنســو دبــو  	(((



التعايش السلمي بين الأمم والشعوب في ضوء وثيقة المدينة98

ففــي حديــث البــابا يوحنــا الثــاني إلى بنيــه مــن النصــارى في أنقــرة بتركيــا منبهًــا 
إلى الأســباب الخاصــة الــي تحــث معاشــر المؤمنــن علــى التعايــش والتســامح قائــاً: 
إبراهيــم المســيحيون والمســلمون  بــه أحفــاد  يديــن  الــذي  »إن الإيمــان بالله 
واليهــود عندمــا يعــاش بإخــاص، وعندمــا ينفــذ إلى أعمــاق الحيــاة لهــو الدعامــة 
اليقينيــة لكرامــة وأخــوة وحريــة الأفــراد، وهــو الأســاس للســلوك الأخلاقــي في 
الحيــاة الاجتماعيــة«، واســتطرد الحديــث إلى أن قــال: »خــذوا بعــن الاعتبــار 
كل يــوم الجــذور العميقــة للإيمــان الــذي يؤمــن بــه كذلــك إخوتكــم المواطنــون 
المســلمون حــى تؤســس علــى ذلــك مبــدأ التعــاون الهــادف؛ لتقــدم الإنســان، 
وتحــري الخــر في ســبيل تحقيــق الســام، والأخــوة في ظــل التغيــر الحــر الــذي 
يؤمــن بــه كل منكــم«))). حــى القــادة السياســيون يوظفــون العقيــدة والفكــر في 
سياســاتهم، وإن لم يؤمنــوا بهــا فهــا هــو إســحاق رابــن))) يقــول في كلمــة لــه »إن 
القــرآن الكــريم يشــجع التعايــش والتعدديــة والســام«))). وإن كان هدفــه بذلــك 
تبريــر دعــوة الســام المزعــوم بينهــم وبــن مــن اغتصبــوا أراضيهــم وديارهــم لفلســطين.

إلى كل  مشــرك  نــداءٌ  المســيحي  الإســامي  الحــوار  مؤتمــر  في  صــدر  وقــد 
الالتــزام  بضــرورة  ناشــد  والمســيحي  الإســامي  العالمــن  في  والــدول  الحكومــات 
تعزيــز  إلى  الدعــوة  خــال  مــن  وأهدافهــا  وأسســهما  الديانتــن  مبــادئ  بتطبيــق 
روابــط المحبــة والتآخــي والتســامح والتعــاون المشــرك مــن أجــل إقــرار الحريــة والعدالــة 
والمســاواة))). لكــن المنطلــق الفكــري والعقــدي لم يكــن غائبــًا البتــة في يــوم مــن الأيام 
في الحــوار والتعايــش مــع الغــرب، حيــث يــردد رجــال الديــن المســيحي تعبــراً عــن 

تيتس، ص9.
الدعــوة إلى الإســام، تومــاس آرنولــد، ص73 وكتــاب الخــراج، أبــو يوســف، ص139. وتلبيــس  	(((
مــردود في قضــايا حيــة، صــالح بــن حميــد، مكتبــة المنــارة، مكــة، ط1، 1412هـــ ص30.تومــاس 

مايــكل، التســامح في منظــور مســيحي، ص2.
رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوني عــام 1992م، اغتالــه أحــد اليهــود المتطرفــن بالقــرب مــن تــل  	(((
أبيــب في يــوم الســبت 4 نوفمــر 1995م ]الموســوعة العربيــة العالميــة، النســخة الإلكترونيــة[.
الموافــق 12-23- الجمعــة 12-7-1415هـــ،   ،)1714( العــدد  العــربي  القــدس  جريــدة  	(((

www.alquds.co.uk. الموقــع:  1994م 
ابن إبراهيم الحسن عبداللطيف، مرجع سابق، ص18. 	(((
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التعايــش بقولهــم »إنّ أبــوة الله تشــمل جميــع الشــعوب، وإن الُأخــوة تضــم جميــع 
البشــر«))). ويقــول جــون لرومنــس: »إن أعظــم مبــادئ التســامح هــو تقريــر المبــدأ 
الأخلاقــي أن الإلــه خلقنــا أحــراراً، وأن للجميــع أن يتمتعــوا بحريــة في التعامــل 

مــع الآخريــن«))). 
ويبــدو أن المنطلــق العقــدي والفكــري لا يقتصــر علــى أصحــاب الــديانات 
الســماوية؛ بــل حــى الملحــدون ينطلقــون مــن إلحادهــم حيــث يقــول )خرشــوف(: 
»نحــن الشــيوعيون مقتنعــون تمــام الاقتنــاع بأن العقيــدة الشــيوعية ســتنتصر في 
النهاية«))).ويعــرّ عــن تأكيــده علــى شموليــة سياســية التعايــش في جميــع مجــالات 
الحيــاة بقولــه: »فالتعايــش هــو اســتمرار النضــال بــن النظامــن الاجتماعيــن، 
ولكنــه نضــال بوســائل ســلمية، بــا حــرب، وهــذا النضــال لا يجــوز الخــوف 
منــه، وينبغــي أن نناضــل بحــزم مــن أجــل أفــكارنا مــن أجــل نظامنــا الاشــراكي، 
ونحــن نعتــر أن هــذا النضــال نضــال اقتصــادي، وسياســي، وأيديولوجــي«))). 
»في  بقولــه:  عنهــا  والدفــاع  الماركســية  الشــيوعية  العقيــدة  علــى  حرصــه  ويؤكــد 
القضــايا الأيديولوجيــة وقفنــا بثبــات، وســنقف كالطــود علــى أســاس الماركســية 
– اللينيــة«))). ويقــول )مــارك نويــن( أحــد رواد مشــروع تخيــل التعايــش معًــا: »إن 
الديــن ســوف يلعــب دوراً جوهــريًّ في تأســيس مجتمــع دولي يحمــل التزامــات 

ورؤى أخلاقيــة مشــركة«))).
فقــط؛  المــادي  المعــى  علــى  تقتصــر  التعايــش لا  فكــرة  أن  يتضــح  ممــا ســبق 
بــل تأسســت علــى الفكــر والعقيــدة عنــد الغربيــن، وإن تظاهــروا في مناســبات 
عــدة بعــدم وجــود علاقــة للفكــر والعقيــدة في التعايــش، وهــذا يعــد تناقضًــا في 

توماس مايكل، التسامح في منظور مسيحي، مرجع سابق، ص1-2 وص115. 	(((
 Tolrance, Principles, :ابن إبراهيم الحسن عبداللطيف، المرجع السابق، ص118، نقلًا عن 	(((

Practices, obstacles and limits,P.45-46
نيكيتــا خرشــوف، التعايــش الســلمي كمــا أفهمــه، تعريــب: نجــدة هاجــر، وســعيد الغــز، الطبعــة  	(((

الأولى، 1381هـــ - 1961م، ص 17.
المرجع السابق، ص 112-111. 	(((

المرجع نفسه، ص 112. 	(((
مارك نويين، تخيل التعايش معًا، المرجع السابق، ص 228. 	(((
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دعــوى الغــرب للتعايــش، وواقعهــم يظهــر علــى ألســنتهم مــن خــال كتاباتهــم أو 
تصريحاتهــم، وهــذا مــا لا نجــده في الإســام كمــا ســنبين ذلــك لاحقًــا.

الثاني: الأساس الحضاري:
من خلال استقراء القرون الماضية يظهر أن العلاقة بين الأوروبيين والمسلمين   
تتســم بصفــة الصــراع والتنافــر، بــدءاً بالحــروب الصليبيــة، ومــروراً بالاســتعمار الأوروبي 
الحديث للعالم الإسلامي، وانتهاءً بدعم أوروبا للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بل 
إن فــرض هيمنــة الحضــارة الأوروبيــة علــى العــالم الإســامي أو مــا يســمى فــرض تبعيــّة 
الحضــارة الإســامية للحضــارة الغربيــة أحــدث هــوة محوريــة وعميقــة أخلــت بأســس 
التعايــش بــن الأوروبيــن والمســلمين، وعندمــا نتحــدث عــن الحضــارة الغربيــة؛ فإننــا 

نتحــدث عــن كيــان جغــرافي سياســي ديــي ثقــافي عســكري عنصــري.
بالمقابــل نجــد مــن مرتكــزات التصــورات الحضاريــة الغربيــة وثوابتهــا مــا يوصــف 
المياديــن؛ كوســيلة  مختلــف  في  اليوميــة  التطبيقــات  في  وموقعــه  الصــراع  بجدليــة 
ــة« لا تغيــب عــن ســاحة التعامــل، بغــض النظــر عــن تحبيذهــا أو نبذهــا.  »واقعي
بــل »إن منظــري أوروبا أمثــال: )فولتــر()))، كانــوا يرمــون إلى ســيادة الحضــارة 
الأوروبيــة علــى العــالم بــكل مــا تحملــه مــن فلســفات ومفاهيــم ومعايــر وقيــم، 
وذلــك مــن خــال الترويــج للحضــارة الأوروبيــة وضــرب الحضــارات الأخــرى 
أو طمســها، أو الإنقــاص مــن قدرهــا، أو خلــط بمــا يلغيهــا، وهــو أمــر يــؤدي 
وضــرب  الأساســية،  شــخصيتها  ومقومــات  هويتهــا  فقــدان  إلى  بالشــعوب 

عوامــل وجودهــا الماديــة والثقافيــة في المستقبـــل«))). 
إنّ الحضــارة الأوروبيــة تقــوم علــى مــا يمكــن تســميته بـــ »الأنانيــة الحضاريــة«، 
داخــل  المــادي  الفكــر  أو  الفرديــة  الملكيــة  طغيــان  إلى  تســتند  الفلســفة  وهــذه 
فولتير ) 1694 - 1778م (. واحد من أشــهر الكتاب والفلاســفة الفرنســيين. ويعتبر كتابه  	(((
كانديــد )1759م( أشــهر أعمالــه؛ إذ ترجــم إلى أكثــر مــن مائــة لغــة. وهــذا الكتــاب في ظاهــره 
وصــف لمغامــرات شــاب صغــر الســن قليــل الخــرة، ولكــن النظــرة الفلســفية العميقــة توضــح أن 
الكتــاب اســتقصاء دقيــق لطبيعــة الخــر والشــر ]الموســوعة العربيــة العالميــة، النســخة الإلكترونيــة[.

انظــر الخزنــدار ســامي، المســلمون و الأوروبيــون: نحــو أســلوب أفضــل للتعايــش، مركــز الإمــارات  	(((
للدراســات والبحــوث الاســراتيجية، 1997م، ص14.
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هــذه الحضــارة، وبالتــالي الســعي إلى الســيطرة والتحكــم السياســي والاســتغلال 
الاقتصــادي للعــالم الخارجــي، وهــو مــا انعكــس في الســيطرة الاســتعمارية لأوروبا 
علــى العــالم الإســامي))). فحــق الوصايــة في وضــع المعايــر والقيــم جعــل أوروبا 
السياســية  الســيادة  خــرق  فيهــا  تســتطيع  دوليــة  قيــم  إلى  تلجــأ  بــل  تبحــث، 
للحضــارات الأخــرى)))، فساســة الغــرب وقادتهــم مــن مفكريــن وزعمــاء يتعاملــون 
بازدواجيــة المعايــر حــن يتكلمــون عــن حقــوق الإنســان مــن خــال آليــات حقــوق 
الإنســان، بينما يتجاهلون ذلك في الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين، أو الاعتداء 
الصــربي ضــد المســلمين في البوســنة... حــى إنّ بعــض واضعــي سياســات التعايــش 
لا يشــرطون العــدل، لإنهــاء الأمــور العالقــة بــن الفئــات المتصارعــة))). وهنــاك إطــار 
تصــوري أو مفاهيــم لنظــريات التنميــة السياســية وضعــت للعــالم الثالــث، وهــذه 
المفاهيــم تلعــب دوراً حقيقيًّــا في إعاقــة التنميــة في العــالم الإســامي، وتمنــع تحقيــق 
التكافــؤ بــن الأوروبيــن والمســلمين، ذلــك أن أبعــاد التنميــة السياســية ومؤشــراتها 
الــي احتضنتهــا أوروبا الغربيــة أصبحــت تحمــل مضمــون التبعيــة والمعياريــة الغربيــة))). 
صفــوة القــول: إن نظــريات التنميــة السياســية الأوروبيــة تقــوم علــى تهميــش 
الــدور الحضــاري الإســامي في حيــاة المجتمــع المســلم، ومــا يتبــع ذلــك مــن خيــار 
التبعية أو العداء مع أوروبا، والمتابع لجولات الحوار الحضاري يجد أنه قد عقدت 
خــال العقــود الخمســة الأخــرة مــن القــرن الماضــي حــوالي ثلاثــن جولــة مــن حــوار 
المســلمين مــع الغــرب اتخــذت شــكل المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات العلميــة، ولكــن 
القضــايا والموضوعــات الــي طرحــت في تلــك اللقــاءات كان الجانــب الغــربي هــو 
الــذي يختارهــا ويعــد برامجهــا، ممــا يشــر إلى حالــة عــدم التكافــؤ في فــرص الطــرح 
والمعالجــة، الأمــر الــذي يدعــو إلى مراجعــة نقديــة لجميــع الموضوعــات والصيــغ الــي 
تطــرح في جــولات الحــوار بمــا يضمــن تحقيــق التكافــؤ بــن طــرفي الحــوار؛ وصــولً إلى 

المرجع السابق، ص 15 	(((
المرجع نفسه، ص 18-16. 	(((

مرجــع  معــاً،  التعايــش  تخيــل  في كتــاب  التعايــش  في  تأمــات  أخــرة  مبحــث: كلمــة  انظــر  	(((
ســابق،ص419.

الخزندار سامي، المسلمون والأوربيون: نحو أسلوب أفضل للتعايش، المرجع السابق، ص 8. 	(((
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نتائــج ومعطيــات تلــي الأهــداف المشــركة للطرفــن وتخــدم مصالحهمــا.
الفرع الثاني: أسس التعايش من منظور إسلامي 

فكــرة التعايــش مبناهــا في نظــر فقهــاء الشــريعة الإســامية أن دورة الحيــاة الدنيــا 
تسير وفق سنن إلهية، بدايتها الاستخلاف ومبناها حرية الاختيار، مع وجود دواع 
للخــر وللشــر؛ ابتــاءً واختبــاراً، مؤداهــا اختــاف التوجهــات وتعــدد الاختيــارات، 
ممــا يعــي قبــول الآخــر وإن اختلــف معنــا أو خالفنــا؛ ﴿ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس 
أمــةً واحــدةً ولايزالــون مختلفــن إلا مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم..﴾ ]هــود: 
119[؛ لأن الله -عــز وجــل- هــو الحكــم بــن عبــاده فيمــا اختلفــوا فيــه، وهــذا 
يســتدعي وجــود قوانــن بينــة يحتكــم إليهــا؛ لأن مــن نتــاج دواعــي الاختــاف، تدافــع 
الإرادات وصــراع القــوى، والمبــدأ الرئيــس في الإســام أن الصــراع ليــس أمــراً حتميًّــا أو 

حكمًــا مقضيًّــا، بــل الأســاس فيــه قبــول الآخــر والتعايــش معــه. 
ومنــذ البدايــة؛ دعــا الإســام إلى الحــوار والتعايــش مــع الآخــر، خاصــة أهــل 
الكتــاب، والدعــوة مفتوحــة إلى يــوم القيامــة؛ لإقامــة حلــف فضــول يتوافــق فيــه 
علــى مبــادئ وأســس تكفــل الحقــوق وتحقــق الأمــن، دون أي شــكل مــن أشــكال 
التمييــز، لتجــاوز الأحــاف المعاصــرة ســواء أكانــت دوليــة أم إقليميــة؛ لأنهــا لا 
تحقــق إلا مصــالح الأقــوياء))). وبنــاء علــى ذلــك يمكــن إيجــاز أهــم أســس التعايــش 

وقواعد التعامل مع الآخر من منظور إسلامي على النحو الآتي:)))
بالعالميــة  الإســام  دعــوة  تتصــف  الإنســانية))):  الوحــدة  الأول:  الأســاس 
والإقــرار بالوحــدة الإنســانية، فــالله عــز وجــل في القــرآن الكــريم رب العالمــن، وليــس 
رب العــرب أو رب المســلمين فحســب، كمــا عنــد اليهــود لهــم ربهــم وللآخريــن 

أربابهــم، وهــو إلــه النــاس جميعًــا :﴿إلــه النَّــاِس﴾ ]النــاس: 3[.
د الخزنــدار ســامي إبراهيــم، المنظــور الإســامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة،  	(((
مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد الثالــث عشــر شــهر يونيــو، 2015، الجامعــة الهاشميــة / 

الأردن، ص8.
د. قصيلــه صــالح زيــد، حقــوق الإنســان، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، صنعــاء، ط2، 2016،  	(((

ص24 ومــا بعدهــا. ود. نصــار أســعد نصــار، مرجــع ســابق، ص4 ومــا بعدهــا.
د. الخزنــدار ســامي إبراهيــم، المنظــور الإســامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة،  	(((

الســابق، ص9. المرجــع 
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إن الإســام وخلافــًا للــديانات الســماوية الــي ســبقته، جعــل العنصــر البشــري 
واحــدًا، فالنــاس في ظــل النظــام الإســامي وحــدة متماســكة عــر العــالم، مهمــا 
اختلفــت ألوانهــم، وأجناســهم، وأعراقهــم، أصلهــم واحــد »كلهــم مــن آدم وآدم مــن 
تــراب« يلتقــون علــى أرضيــة مســاواة النفــس الواحــدة، تــذوب فيهــا فــوارق الحــدود 
الجغرافيــة، وصــراع القوميــات والأجنــاس والنعــرات، وتتوحــد قيمتهــم علــى كلمــة 
التقــوى الــي جعلهــا القــرآن الكــريم))) ميــزان التفاضــل بــن النــاس، وهــذا معــى قولــه 
ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ  تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
ــراً وَنِسَــاء﴾ ]النســاء: 1[، وقولــه تعــالى:  ــالًا كَثِ ــا رجَِ ــا وَبَــثَّ مِنـهُْمَ ــا زَوْجَهَ مِنـهَْ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتـِـاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ إِنَّ  ﴿وَمِــنْ آيَتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
فِ ذَلـِـكَ لآيَتٍ لِّلْعَالِمِــنَ﴾ ]الــروم:22[. فقــد أكــد القــرآن الكــريم علــى مبــدأ 
تســاوي النــوع الإنســاني كافــة في الخلــق، بغــض النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو اللــون 
أو الأصــل، وجعــل التعــارف ســبيلً للتقــارب الإنســاني في إطــار وحــدة الأصــل، 
ــعُوبً  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُ لقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَ
وَقـبََائـِـلَ لتِـعََارفَـُـوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ﴾ ]الحجــرات: 13[. والتعــارف 
غايتــه التقــارب لا التباعــد، الحــوار لا التنافــر، الاختيــار لا الإكــراه، التعــاون علــى الــر 
والتقــوى، لا علــى الصــراع والتصــادم. إذن فأســاس الاجتمــاع الإنســاني يقــوم علــى 

الطاعــة لله، والارتبــاط الوجــودي، والإرادي والنفســي بــه ســبحانه وتعــالى))).
الأســاس الثــاني: الكرامــة الإنســانية: إذا كان احــرام الآخــر لــونً، وعرقـًـا، 
وجنسًــا، ولغــةً، وثقافــةً، يشــكل قاعــدة مــن قواعــد الســلوك الديــي في الإســام، 
فــإن احترامــه - كمــا هــو عقيــدةٌ وإيمــانٌ-، هــو احــرام لمبــدأ حريــة الاختيــار الــي 
هــي منحــة إلهيــة، فضّــل الله بهــا الإنســان الــذي خلقــه مــن طــن، علــى الملائكــة 
الذيــن خلقهــم مــن نــور، إذ قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ قــَالَ ربَُّــكَ لِلْمَلائَِكَــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ 
مَــاء وَنَْــنُ نُسَــبِّحُ  الَأرْضِ خَلِيفَــةً قاَلــُواْ أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
بَِمْــدِكَ وَنـقَُــدِّسُ لــَكَ قــَالَ إِنِّ أَعْلــَمُ مَــا لَا تـعَْلَمُــونَ وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْــَاء كُلَّهَــا﴾ 
]البقــرة: 30، 31[. فهــذا تكــريم عظيــم مــن الله تعــالى لآدم، امــن بــه ســبحانه 

المرجع نفسه، ص11. 	(((
د. مريم آية أحمد، مرجع سابق . 	(((
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العقــل محــل  فــكان  علــى ذريتــه، حيــث فضلــه علــى الملائكــة بالمعرفــة والعقــل، 
الشــرف ومنــاط التكليــف. فالإنســان هــو المخلــوق المكــرّم الحــرّ المســؤول، المختــار 
الــي عجــزت عــن حملهــا الســماوات والأرض والجبــال،  المؤهــل لحمايــة الأمانــة 
فهــو ســيد الكــون خلقــه الله في أحســن صــورة ﴿لَقَــدْ خَلَقْنــَا الِإنسَــانَ فِ أَحْسَــنِ 
تـقَْــوِيٍم﴾ ]التــن:4[، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وســخر لــه مــا في الكــون؛ لينهــض 
بالأمانــة والمســؤولية الــي أناطهــا الله بــه، ويقــوم بأعبــاء الاســتخلاف الإنســاني في 
عمــارة الأرض، وفي الحديــث: أن النــي  كان مــن عادتــه وعــادة أصحابــه أنهــم 
كانــوا يقومــون للجنــازة ولــو كان الميــت غــر مســلم، ويعلــل النــي  فعلــه ذلــك 

بكــون الميــت نفسًــا إنســانية))). 
بخاصــي  يتســم  الإنســانية،  للكرامــة  الإســامي  المفهــوم  أن  بالذكــر  الجديــر 
الشــمولية والتعميــم، بحيــث لا يســتثني عنصــراً دون آخــر، ولا يختــص بجنــس دون 
جنــس، وبذلــك يتســاوى الإنســان في الحقــوق مــع أي إنســان آخــر، وعلــى هــذا 
الأســاس يمكــن القــول بأن الكرامــة الإنســانية المكفولــة بحــق الحريــة الفكريــة والحريــة 
الدينيــة، لا يمكــن أن تســمو وترتقــي مجتمعيًّــا وعالميًّــا بــن بــي الجنــس البشــري 
مــن دون اعتمــاد لغــة الحــوار، وإشــاعة قيــم العدالــة والمســاواة والحقــوق؛ لضمــان 
اســتمرارية الحفــاظ علــى مســتوى التكــريم الإنســاني، بنفــس القيمــة المعياريــة الــي 
أقرهــا القــرآن الكــريم، قبــل تقريرهــا في المواثيــق الدوليــة للإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان بعشــرات القــرون، وإن احــرام التكــريم الإســامي للإنســان القائــم علــى 
هــو  والسياســي،  والديــي  والثقــافي  الفكــري  وتنوعــه  المجتمــع،  تعــدديات  مراعــاة 
الــذي يــؤدي إلى نضــوج خيــار التمــازج والتداخــل والتواصــل والحــوار المتبــادل بــن 
مجمــوع انتمــاءات المجتمــع والأمــة. لكــن يبــدو أننــا مــن دون تفعيــل قيمــة هــذا المبــدأ 
الإنســاني، ســيبقى الواقــع الداخلــي للعــرب والمســلمين يعــاني الكثــر مــن التحــديات 

والأزمــات، الناتجــة عــن ســيادة عقليــة الاســتثناء والإقصــاء والانغــاق))).
الأســاس الثالــث: الحريــة والعدالــة: الحريــة أغلــى شــيء في حيــاة النــاس، بهــا 
يملــك الإنســـان شخصـــيته ويثبــت كيانــه وهــي أكــر مظاهــر الكرامــة الإنســانية، 

صحيح البخاري ومسلم. 	(((
د. آية أحمد مريم، المرجع السابق . 	(((
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والطريـق إلـى الإيمـان الصـحيح والمسؤولية، وقد قرر الإسلام هذا المبدأ ووضـع لـه 
الضمــانات الكفيلــة بحمايتــه. والعدالــة شــريعة كل الأنبيــاء والمرســلين، وفى الشــريعة 
الخاتمــة تتخــذ صــورة آكــد، وبالعدالــة قامــت الســماوات والأرض، وبهــا قامــت 
الحيــاة الإنســانية؛ فــكان لزامًــا أن ينبــي كل تصــرف الإنســان علــى العــدل. وفى 
ــدد لهــا،  محيــط الوحــدة الإنســانية كان العــدل شــعارها الــدال عليهــا، وســورها المحـ
ووجب أن تكون الفروق الشــخصية بمنأى عن محيط العدل، يســتوي فيـــه القـــوي 

والضعيــف والغــي والفقــر والقريــب والبعيــد والمســلم وغــر المســلم))).
فــإذا توافــرت الحريــة والعدالــة توافــرت عناصــر الاجتمــاع البشــري علــى قاعــدة 
التعــارف الــذي يحافــظ علــى الاســتقرار، ويعمــق أســباب التواصــل والتعــاون، فــا 
تعــارف ولا حــوار دون حريــة وعدالــة. وهــذه القيــم والمبــادئ هــي الــي تخلــق عنــد 
الإنســان القابليــة والاســتعداد للاعــراف بوجــود أوجــه التنــوع المختلفــة، بــن الأفــراد 
والجماعــات والشــعوب والأمــم، ولنــا في التجربــة النبويــة خــر مثــال وأنمــوذج علــى 
ذلــك، إذ إن المواطنــة الــي شــكّلها رســولنا الكــريم في مجتمــع المدينــة اعتمــدت 
وإنمــا  والتنوعــات،  التعــدديات  تلــغ  ولم  والعدالــة،  الحريــة  مبــدأ  علــى  بالأســاس 
صاغــت دســتوراً وقانــونً يوضــح نظــام الحقــوق والواجبــات واحــرام الخصوصيــات، 
ويحــدد وظائــف كل شــريحة وفئــة، ويؤكــد علــى نظــام التضامــن والعيــش المشــرك. 
القــوة  إطــار  الحــريات في  قاعــدة مأسســة  علــى  تقــوم  اســراتيجية  بذلــك  فبلــور 
عــن  بعيــدًا  والطاقــات،  والقــدرات  الإمــكانات  مــن كل  للاســتفادة  الوحدويــة، 
أجــواء الاضطهــاد ومصــادرة الحقــوق والحــريات، فرســولنا الكــريم  كان يعلــم 
أن المجتمــع الاســتعبادي والمغلــق لا يمكــن أن تنمــو في محيطــه قيــم الحريــة والعدالــة 

والتســامح والانفتــاح والتواصــل))).
بالمفاهيــم  الإنســان  علاقــة  صياغــة  تعــاد  والعدالــة  الحريــة  مبــدأي  فباحــرام 
والتصــورات، إذ تتحــول مــن علاقــة جامــدة منغلقــة إلى علاقــة تفاعليــة، تواصليــة 

محمــود شــلتوت، الإســام عقيــدة وشــريعة: دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة السادســة، ســنة  	(((
ص٤.  ،١٩٧٢

د. مريم آيت أحمد، المرجع السابق . 	(((
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تنســجم والمثــل العليــا للوجــدان الإنســاني. فالإنســان محتــاج إلى غــره؛ ليقيــم صــرح 
الواعيــة والمســؤولية  الحريــة  مــن  قــدراً  يســتلزم  فهــو  والتمــدن،  العمــران والحضــارة 
إلى  يرجــع  الثقافــات  الأمــم ودروس الحضــارات وانحســار  المنظمــة، وإن خــراب 

تدهــور الفكــر الحــر، وإلى شــيوع التغلــب والاســتبداد وضيــاع الحريــة))).
الأســاس الرابــع: المســاواة: يعــد مــن أهــم المبــادئ الــي أقرهــا الإســام المســاواة 
بــن المســلمين وغيرهــم في المعامــات الإنســانية، إذ يســوي الإســام في تطبيــق 
مبادئــه بــن المســلمين وغيرهــم ممــن يســاكنونهم في ديارهــم، فيقــرر أن الذميــن في 
أي بلــد إســامي أو في أي بلــد خاصــة للمســلمين لهــم مــا للمســلمين مــن حقــوق 
وعليهــم مــا علــى المســلمين مــن واجبــات، ويجــب علــى الدولــة أن تقاتــل عنهــم 
كمــا تقاتــل عــن رعاياهــا المســلمين إلا مــا تعلــق منهــا بشــؤون الديــن؛ فيُتركــون 
ومــا يدينــون لا توقــع عليهــم الحــدود الإســامية فيمــا لا يحرمونــه، ولا يدعــون إلى 
القضــاء في أيام أعيادهــم، لقولــه : »وعليكــم يا معشــر اليهــود ألا تعــدوا 
في الســبت«))). فقــد قــرر الإســام المســاواة بــن المســلمين والذميــن في كثــر مــن 
الحقــوق، وأثبــت لهـــم عـــصمة الدمــاء والأمــوال والأعــراض، بــل أعفــى الذميــن مــن 
بعــض الواجبــات، ومــع ذلــك فلهــم مــا للمســلمين مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، 
وعليهــم مــا علــى المســلمين مــن الواجبــات الــي تتعلــق بـــأمن الـــبلاد ونظـــام التعامــل 

والعقــوبات))).
يحــرص  الدوليــة:  العلاقــات  في  الأصــل  هــو  الســلم  الخامــس:  الأســاس 
الإســام في دعوتــه علــى بنــاء علاقاتــه الخارجيــة علــى أســاس الســلم أو الســام مــع 
الآخرين من غير المســلمين، ســواء أكانوا أفرادًا أم دولً وكيانات دولية، وهذا هو 
ــة، طالمــا أن الآخريــن لم ينتهكــوا هــذا المبــدأ))). والســلم  الأصــل في علاقاتــه الدوليـ
أو الســام في الإســام هــو مبــدأ وغايــة حضاريــة كونيــة، ورســالة حضاريــة يــدور 

ابن خلدون، المقدمة، الفصل 25، ص148. 	(((
ناصــر محمــدي محمــد جــار، التعامــل مــع غــر المســلمين في العهــد النبــوي، دار الميمــان، الــرياض،  	(((

2009، ص57.
وهبة الزحيلي، الإسلام وغير المسلمين، دمشق، دار المكتبي، ١٤١٨هـ، ص ١٣٩، ١٤٠. 	(((

أبو بكر اسماعيل محمد، مبادئ الإســام ومنهجه في قضايا الســلم والحرب والعلاقات الدولية  	(((
الإنســانية،، ط1مكتبة التوبة الرياض، 1410هـ، ص56 ــ 68.



107 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

حراكــه الــدولي نحــو تحقيقهــا لبــي البشــر أو المجتمــع الــدولي. وبالتــالي، فــإن سياســاته 
وعلاقاتــه مــع المجتمــع الــدولي تتأطــر بهــذا المبــدأ، وإن كل الهيئــات، مثــل المنظمــات 
الدوليــة المعنيــة بتحقيــق الأمــن والســـلم الدوليــن، تمثــل نقطــة التقــاء مــع الرؤيــة 
الإســامية نحــو عمــل مشــرك إنســاني، يصــب في مصلحــة الخيـــر الإنســاني العــام، 
بديانتــه ومعتقداتــه أو طوائفــه كافــة، كمــا إن الســام العالمــي هــو الهــدف النهائــي 
للنظريـــة الإســامية في العلاقــات الدوليــة، والوصــول إلى هــذا الهــدف هــو مطلــب 
المســتقبل لجميــع الأمــم، والطريـــق إليــه ملــيء بالتحــديات الــي تفــوق طاقــة أمــة 
بمفردهــا، والإســام يدعــو البشــر كافــة إلى التشــاور والتحــاور مــن أجــل اكتشــاف 
الحقــول المشــركة فيمــا بينهــم، ولكـــي يعمقـــوا إدراكهــم للمثــل الإنســانية الفطريــة 
الــي تجمعهــم، وليســهموا معًــا في بنــاء علاقـــات دوليـــة بنـــاءة تتســـم بالإيجابيــة 
والموضوعيــة والمســتقبلية، وبالعدالــة قبــل ذلــك كلــه ))) ﴿قــل يا أهــل الكتــاب 

تعالــوا إلى كلمــة ســواء﴾ ]آل عمــران: 64[.
الجديــر بالذكــر؛ أن الجهــاد في الإســام لم يشــرع لذاتــه حبًــا للقتــل، فالإســام 
غــر تــواق للحــرب، وليــس حبًّــا في ســفك الدمــاء، ولم يبــح الله القتــال رغبــة في 
زهــق الأرواح، بــل لإقامــة العــدل، وإزاحــة الظلــم، وردعًــا للطغــاة والدفــاع عــن 
الضعفــاء، ونشــر الأمــن))). لــذا يــرى غالبيــة فقهــاء المســلمين أن أســاس علاقــات 
الدولــة الإســامية بغيرهــا مــن الــدول غــر الإســامية يقــوم أصــاً علــى الســلم، ولا 

يجيــز الإســام قتــل النفــس لمجــرد أنهــا تديــن بغــر الإســام.))) 

غــانم أيــوب البيومــي، المبــادئ العامــة للنظريــة الإســامية في لعلاقــات الدوليــة، مجلــة الاجتهــاد،  	(((
العــدد 52، 2001، ص214، 2015.

مرت مشــروعية الحرب في الإســام بعدة مراحل: كانت المرحلة الأولى: الكف والإعراض والصفح  	(((
وعــدم القتــال، أمــا المرحلــة الثانيــة: الإذن بالقتــال: والمرحلــة الثالثــة: الأمــر بالقتــال لمــن قاتــل المســلمين 
دون من لا يقاتل، وجاءت المرحلة الأخيرة لفرض قتال المشركين كافة. راجع بيدار آدم عبد الجبار 
عبــدالله، حمايــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة بــن الشــريعة والقانــون، منشــورات 
الحلــي الحقوقيــة، بــروت، ط1، 2009، ص39. أمــا في القانــون الــدولي فلــم تحــرم الحــرب إلا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد قيــام الأمــم المتحــدة. راجــع المــادة الثانيــة الفقــرة الرابعــة مــن الميثــاق.
الفار عبد الواحد محمد، القانون الدولي الإنســاني ـ أحكام معاملة أســرى الحرب، دار النهضة  	(((

العربيــة، القاهــرة، 1999،ص30 ومــا بعدهــا.
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التعــاون  مبــدأ  يعــد  المتبــادل:  والاعتمــاد  التعــاون  الســادس:  الأســاس 
والاعتماد المتبادل ســنة من ســنن الحياة الإنســانية، وهو ضرورة بشــرية؛ حيـــث إن 
الإنســان اجتماعي بالطبع، لا يســتطيع ســد حاجاته أو القيام بمهامه أو أهداف 
وجــوده بمفــرده، فكـــان لا بــد مــن التعــاون، ومــا ينتــج عنــه مــن عمليــة الاعتمــاد 
المتبــادل لتحقيــق المصــالح المشــركة. وهــذا الديــن هــو ديــن الفطــرة وهــو الملائــم 
لطبيعــة الإنســان أو البشــرية، كمــا تشــر الآيــة الكريمــة: ﴿فأقــم وجهــك للديــن 
حنيفــا فطــرة الله الــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق الله ذلــك الديــن القيــم 
ولكــن أكثـــر النــاس لا يعلمــون﴾ ]الــروم: 30[، فــكان مــن الطبيعــي أن تتناســق 
وتتــاءم أسســـه ومبـــادؤه مـــع الحيـــاة الإنســـانية وضروراتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن التعــاون والاعتمــاد المتبــادل هــو غايــة ووســيلة أيضــًـا لهـــذا الديــن، قــال تعــالى: 

﴿وتعاونــوا علــى الــر والتقــوى﴾ ]المائــدة:3[. 
ــادل؛ كسياســة عامــة في تســيير  ــاد المتبـ ويتضمــن الأمــر بالتعــاون تقريــر الاعتمـ
العلاقــات بــن مختلــف أطــراف الوجــود الإنســاني بجميــع مكوناتــه، بــن الـــدول 
الطــرح  المتبــادل في ضــوء  والاعتمــاد  التعــاون  أن  إلا  الأفــراد،  أو  المنظمــات  أو 
الأخــرى؛ كالعدالــة  الإســامية  والمبــادئ  القيــم  بمنظومـــة  منضبــط  الإســامي 
والمســاواة وغيرهــا، وإلا فقــد تحولـــت علاقـــات التعـــاون والاعتمــاد المتبــادل إلى نــوع 
مــن التحالــف والتكتــات نحــو الهيمنــة لصــالح القــوى، وخدمــة منافــع الأقــوياء مــن 
الــدول، والــي تدفــع الإنســانية ثمنــًا لهــا))). كمــا أن هــذا النمــط مــن التعــاون المرتبــط 
الدوليــة، هــو أحــد عوامــل  للعلاقــات  العامــة  النظريــة الإســامية  بالقيــم ضمــن 
التطــور الاجتماعــي والحضــاري العــام، وهـــو الـــذي يؤســس لبنــاء الســام الحقيقــي 
بين مختلف الأمم والشــعوب، ويحد من إمكانيـــات حـــدوث النزاعـــات أو نشــوب 
المتبــادل  والاعتمــاد  التعــاون  مبــدأ  ويتخــذ  بينهــا))).  فيمــا  والصراعــات  الحــروب 
مســتويات عــدة، بــدءًا مــن الأفــراد، إلى الكيــانات والجماعــات والــدول. مــن هنــا، 

المبــدأ الســائد في الإســام هــو التعــاون علــى البقــاء وليــس التصــارع علــى البقــاء كمــا هــو الحــال  	(((
في الغــرب، ومــا اتفاقيــة واســتفاليا عــام1648، وحلــف وارســو وحلــف الناتــو عنــا ببعيــد.

غانم أيوب، المرجع السابق، ص208،209. 	(((
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فــإن المنظمــات الدوليــة هــي أحــد الكيــانات الأساســية المعنيــة واللازمــة لتحقيــق 
التعــاون والاعتمــاد المتبــادل بــن المصــالح الإنســانية، وبالتــالي هــي إحــدى الهيئــات 
المعنيــة أو المســتهدفة بالخطــاب الإســامي، الداعــي إلى تحقيــق التعــاون البشــري 
ضمــن منظومــة القيــم الفطريــة المنضبطــة؛ لتحقيــق »الصــالح الإنســاني العــام«))).

الأســاس الســابع: العالميــة )عولمــة الرحمــة(: إن الإســام هــو الديــن الــذي 
أوحــى بــه اللَّ -ســبحانه وتعــالى- إلى رســوله محمــد بــن عبــد اللَّ ، حــن أنُــزل 
التــوراة والإنجيــل، فهــو رســالةُ الســماء  بــن يديــه مــن  القــرآن مصدقـًـا لمــا  عليــه 
الخاتمــةُ الجامعــةُ لمــا فيــه الخــر والصــاح للإنســان، فقــد بعــث اللَّ محمــدًا رســولً 
للعالمــن، ولم يبعثــه لقومــه العــرب مــن دون غيرهــم ﴿ومــا أرســلناك إلاَّ كافَّــة للنــاس 
بشــراً ونذيراً﴾ ]ســبأ:28[ ﴿ يا أيها النبي إَّنا أرســلناك شــاهداً ومبشّــراً ونذيراً 
﴾ ]الأحــزاب: 45[، ﴿ قــل يا أيهــا النــاس إنّ رســولُ اللَّ إليكــم جميعــاً﴾ 
]الأعــراف: 58[. وأكــدت الرســالة الإســامية علــى الوحــدة الإنســانية بالمســاواة 
بــن أجنــاس البشــر وشــعوبهم وقبائلهــم، ﴿يا أيهــا النــاس إن خلقناكــم مــن ذكــر 
أتقاكــم﴾  اللَّ  عنــد  أكرمكــم  إن  لتعارفــوا  وقبائــل  وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً 
]الحجرات: 49[، وقد بلَّغ النبي ، هذه الرســالةَ في حجة الوداع، فتلا الآية، 
وقــال مــا خلاصتــُه: »ألا لا فضــل لعــربي علــى عجمــي، ولا عجمــي علــى عــربي، 
ولا لأســود علــى أحمــر، ولا لأحمــر علــى أســود، إلا بالتقــوى«)))، وهــذه الوحــدة 

تتضمــن الدعــوة إلى التآلــف بالتعــارف، وإلى تــرك التعــادي بالتخالــف))). 
ولمــا كان الإســام قــد أوجــب الإيمــان بجميــع الرســل وعــدم التفرقــة بينهــم، 
﴿آمــن الرســول بمــا أنــزل إليــه مــن ربــه والمؤمنــون كلٌّ آمــن باللَّ وملائكتــه وكتبــه 

فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مثــاً إن رســخت فيهــا قواعــد العدالــة وطبقــت فيهــا المعايــر الإنســانية  	(((
المتفــق عليهــا؛ فســتكون وســيلة مثــاً؛ لتعقــب المجرمــن ومحاربــة الجريمــة الدوليــة، وهــذا مــا يقــره 

الإســام في إطــار مبــدأ التعــاون علــى قيــم الــر والعــدل الإنســاني.
الحديــث أخرجــه محمــد ناصــر الديــن الألبــاني في كتــاب غايــة المــرام في تخريــج أحاديــث الحــال  	(((

والحــرام، المكتــب الإســامي – بــروت الطبعــة: الثالثــة – 1405. 
محمــد رشــيد رضــا، الوحــي المحمــدي: ثبــوت النبــوة بالقــرآن ودعــوة شــعوب المدنيــة إلى الإســام  	(((
ديــن الأخــوة الإنســانية والســام، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة السادســة، القاهــرة، 19، ص169. 
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ورســله لا نفــرق بــن أحــد مــن رســله﴾ ]البقــرة: 285[، وبــن أن التفرقــة بينهــم 
في الإيمــان هــي الكفــر حــقّ الكفــر، وأن الإيمــان بالجميــع بغــر تفرقــة هــو الإيمــان 
حــقّ الإيمــان، فــإن ذلــك يؤكّــد تأكيــدًا قاطعًــا علــى عالميــة الرســالة الإســامية، ويثبــت 
إنسانية هذا الدين المبني على الإيمان بأن دين اللَّ تعالى الذي أرسل به جميع رسله 
واحــد في أصولــه ومقاصــده مــن هدايــة البشــر وإصلاحهــم وإعدادهــم لســعادة الدنيــا 
والآخــرة، وإنمــا كانــت تختلــف صــور العبــادات والشــرائع باختــاف اســتعداد الأقــوام، 
ومقتضيــات الزمــان والمــكان، حــى بعــث الرســول العــام بالأصــول الموافِقــة لــكل زمــان 
ومكان، مع الإذن بالاجتهاد في المصالح التي تختلف باختلاف الأطوار والأحوال، 
وقــد انفــرد بهــذه الحقيقــة العادلــة المســلمون مــن دون أهــل الملــل والأديان، فقــد كــرم 
الإســام بهــذا نــوع الإنســان، ومهــد بــه الســبيل للألفــة والأخــوة الإنســانية العامــة))). 
وعالميــة الإســام تجعــل الثقافــة والحضــارة الإســاميتين منفتحتــن علــى حضــارات 
الأمــم، وثقافــات الشــعوب، مؤثرتــن ومتأثرتــن، فالإســام ينكــر )المركزيــة الحضاريــة( 
الــي تريــد العــالم حضــارةً واحــدة، وتســلك ســبل الصــراع ـ صــراع الحضــارات ـ لقســر 

العــالم علــى نمــط حضــاري واحــد )النظــام العالمــي الجديــد(. 
الأساس الثامن: التسامح: معنى التسامح: أن نتحمل عقائد غيرنا وآراءهم 
وأعمالهــم وإن كانــت تخالفنــا أو باطلــة في نظــرنا، ولا نطعــن فيهــم بمــا يؤلمهــم رعايــة 
عــن  لتصريفهــم  الجــر والإكــراه  نلجــأ إلى وســائل  لعواطفهــم، وأحاسيســهم ولا 
عقائدهم، أو منعهم من الإدلاء بـآرائهم، أو القيـام بأعمالهم))). وليس هذا بفعل 
مستحســن فحســب، بــل هــو أمــر لابــد منــه؛ لإبقــاء جــو الســام وحســن التفاهــم 
ــيس مـــعنى  بــن أفــراد أو جماعــات مختلفــة العقائــد متباينــة الآراء والمبــادئ، لكــن لـ
التســامح أن نصــدق كل كلام يقــال أو رأي يطــرح، ونقــر كل عقيــدة أو مبــدأ، 
ونبـــارك كـــل تصــرف أو موقــف وإن كان علــى خطــأ أو باطــل. والحــق لــن يخســـر 
ــيئًا بســب التســامح الحقيقــي؛ لأن الحــق بمقــدوره إبــراز قــوة حججــه في ســاحة  شـ

محمد رشيد رضا، المرجع السابق، ص153. 	(((
الإســام في مواجهــة التحــديات المعاصــرة، الأســتاذ أبــو علــي المــودودي، تعريــب خليــل أحمــد  	(((

الحامــدي، دار الســعودية للنشــر والتوزيــع، بــدون تاريــخ، ص٣٩.
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الحــوار، وفى آخــر المطــاف فالحــق أحــق أن يتبــع مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار قــول الله 
تعــالى ﴿وقولــوا للنــاس حســناً﴾ ]البقــرة: 83[.

ويؤكــد مبــدأ التســامح كأســاس للتعايــش الســلمي بــن الأمــم والشــعوب ومــن 
ضمنهــم أهــل الكتــاب أن المســلمين منهيـّـون عــن الجــدال إلا بالــي هــي أحســن 
قــال تعــالى: ﴿وَلَ تُاَدِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلَّ بِلَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِلَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا 
مِنـهُْــمْ وَقُولــُوا آمَنَّــا بِلَّــذِي أنُــْزِلَ إِليَـنْــَا وَأنُــْزِلَ إِليَْكُــمْ وَإِلَنُــَا وَإِلَكُُــمْ وَاحِــدٌ وَنَْــنُ 
لــَهُ مُسْــلِمُونَ﴾ ]العنكبــوت: 46[ فقــد نهــى الله ســبحانه وتعــالى عــن مجادلــة أهــل 
الكتــاب، إذا كانــت مــن غــر بصــرة مــن المجــادل، أو بغــر قاعــدة مرضيــة، وأن لا 
يجادلــوا إلا بالــي هــي أحســن، بحســن خلــق ولطــف ولــن كلام، ودعــوة إلى الحــق 
وتحســينه، ورد عــن الباطــل وتهجينــه، بأقــرب طريــق موصــل لذلــك، وأن لا يكــون 
القصــد منهــا مجــرد المجادلــة والمغالبــة وحــب العلــو، بــل يكــون القصــد بيــان الحــق 
وهدايــة الخلــق، إلا مــن ظلــم مــن أهــل الكتــاب، بأن ظهــر مــن قصــده وحالــه، أنــه 
لا إرادة لــه في الحــق، وإنمــا يجــادل علــى وجــه المشــاغبة والمغالبــة، فهــذا لا فائــدة في 

جدالــه؛ لأن المقصــود منهــا ضائــع))).
الأســاس التاســع: الوفــاء بالعهــد والمواثيــق واحترامهــا: ممــا لا شــك فيــه إن 
تحقيق الأمن والســام للبشــرية، وتحقيق التعاون والعدالـــة والخير للإنســانية جمعاء، 
يتطلب ــ كما أشـرنا سابقًا ـــ جهودًا ضخمة وجماعية تشترك فيها الأمة الإسلامية 
مـــع الأمـــم الأخـــرى، ومـــع الـــدول والمنظمات الدولية المعنية بتحقيق الخير والصالح 
الإنساني العام، وهذه العلاقات والتحالفـات تقتضي إيجـاد معاهدات واتفاقيات 
تنظــم أشــكال هــذا التعــاون، وتحــدد غاياتــه ووســائله ومجالاتــه، وتشــكل مرجعًــا 
ضابطـًـا لمنــع حــدوث المنازعــات بــن هــذه الأطــراف. ومــن هنــا، فــإن الإســام 
معــيٌّ تمامًــا بالالتــزام بهـــذه العهـــود والمواثيــق، الــي تعُتــر جــزءًا مــن تنظيــم العلاقــات 
الدوليــة بــن الأمــة الإســامية والمنظمــات الدوليــة، والــدول غــر المســلمة، خاصــة 
وأنــه يؤكــد علــى الالتــزام واحــرام العهــود والمواثيــق مــع الآخــر؛ كجــزء مــن حرصـــه 
راجــع تفســر الســعدي )عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله الســعدي(، مؤسســة الرســالة،  	(((

م.  2000 الأولى  لطبعــة: 
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علــى الصــالح الإنســاني العــام، ومصــالح الأمــة الإســامية.
ويعــد احــرام العهــود والمواثيــق جــزءًا أصيــاً في النظريــة الإســامية في العلاقــات 
الدوليــة أو التعـــاون الــدولي، بــل هــو ضــرورة أساســية ضمــن آليــة التعــاون علــى الــر 
والتقــوى وإعمــار الكــون. وبالتـــالي، فــإن التفاعــل الإيجــابي تجــاه المنظمــات الدوليــة 
ــار الكـــون، ومحاربــة الفســاد والظلــم  الــي تهــدف لتحقيــق العدالــة والســـام، وإعمـ
ــة مــا  والعــدوان، ومنــع الحــروب والصراعــات بــن الــدول هــو جــزء أصيــل في الرؤيـ
الغــايات والمقاصـــد والأهـــداف. والمقاصــد حــثّ عليهــا  إطــار هــذه  دامــت في 
الرســول عندمــا دخــل قبــل الإســام في »حلــف الفضـــول« لدفــع الظلــم، وأقــره 
في مرحلــة مــا بعــد الإســام، وقــال فيــه »لقــد حضــرت بــدار عبــدالله بــن جدعــان 

حلفًــا مـــا يســرني بــه حمــر النعــم، و لــو دعيــت إليــه في الإســام لأجبــت«)))
والوفــاء بالعهــد يشــمل كل عهــد معــروف، وهــو ضمــان لبقــاء عصــر الثقــة 
لهــذا  فقدانهــا،  عنــد  الإنســانية  وتنعــدم  المجتمــع  يتهــدم  النــاس،  بــن  التعــاون  في 
تشــدد الإســام فـــي هـــذا الموضــوع بشــكل لا يقبــل التخفيــف؛ لأنــه قضيــة الثقــة 
الــي تضمــن اســتمرار التعامــل البنــاء، وعــدَّ الإســام الوفــاء بالعهــد قــوة؛ لأنــه 
يعــر عــن قــوة العزيمــة، والنكــث فيــه أخــذ في أســباب الضعــف، والعهــد الموثــوق 
بيمـــن الله يعــي اتخــاذ الله كفيــاً بوفائــه))). فــإذا غــدر الإنســان فقــد اتخــذ عهــد الله 
للغــش وزيــف القــوة، والغــدر بالعهــد مــن سمــات المنافقــن، والوفــاء مــن شــيم خيــار 
المـــؤمنين، فقـــد ورد علــى لســان رســول الله : »آيــة المنافــق ثــاث: إذا حـــدث 
كـــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان«)))، وقولــه : »خيــار عبــاد 
الله عنــد الله يــوم القيامــة الموفــون المطيبــون)))«، وهــو مــن علامــات الصــدق 

والتقــوى«))).
الحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، ج4، ص287. 	(((

العلاقــات الدوليــة في الإســام: الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، بــدون  	(((
ص٤٠. تاريــخ، 

رواه البخــاري في كتــاب الإيمــان )باب علامــة المنافــق(، ومســلم في كتــاب الإيمــان )باب بيــان  	(((
خصــال المنافــق(

رواه أحمد في مسنده 2/6. 	(((
قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون البقرة: ١٧٧. 	(((
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الأســاس العاشــر: مبــدأ المســؤولية الجماعيــة أو التضامنيــة: يرتبــط الدخــول 
في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، الــي تســعى للخــر الإنســاني العــام وتحقيــق 
الأمــن والســام والعدالــة، بمبــدأ إســامي آخــر هــو مبــدأ »المســؤولية الجماعيــة« 
أو »التضامنية« بين وحدات المجتمع الإنساني؛ لمحاربة الفساد والعدوان والظلم، 
كمــا فعــل الرســول فـــي حلـــف الفضــول لنصــرة الضعيــف ومقاومــة الظلــم، 
ــه تعــالى: ﴿وتعاونــوا  ــا فـــي قولـ وكذلــك ســعيًا لتحقيــق الخــر الإنســاني العــام، كمـ
التضامنيــة  أو  الجماعيــة  المســؤولية  ومبــدأ  ]المائــدة: 3[  والتقــوى﴾  الــر  علــى 
أوضــح مــا يكـــون فـــي حديــث الرســول »مثــل القائــم في حــدود الله، والواقــع 
فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم 
أســفلها، فكان الذين في أســفلها إذا اســتقوا من الماء، مروا على من فوقهم، 
فقالــوا: لــو أنا خرقنــا في نصيبنــا خرقــًا، ولم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يتركوهــم ومــا 

أردوا هلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعًــا«))). 
ختامًــا: هــذه الدعائــم والأســس بمثابــة الحقيقــة المســلم بهـــا عنـــد المســلمين، 
ويســعى الإســام جاهــدًا إلى أن تتبــى البشــرية هــذه الدعائــم؛ ليتحقــق الســام 
والــوئام ــــ وهــو الهــدف الــذي قامــت مــن أجلــه الأمــم المتحــدة ــــ مــن خــال نصــوص 
ميثاقهاــــ واســتقرار هــذه الحقيقــة كان كفيــاً باســتبعاد الصــراع العنصــري الــذى 
ذاقـــت منـــه البشــرية مــا ذاقــت، ومــا تــزال تتجــرع منــه حــى اللحظــة الحاضــرة في 
الجاهليــة الحديثـــة، الــي تفــرق بــن الألــوان، وتفــرق بــن العناصــر، وتقيــم كيانهــا 
ــة، وتذكــر النســبة إلى الجنــس والقــوم وتنســى النســبة إلى  ــذه التفرقـ علــى أســاس هـ
الإنســانية الواحــدة والربوبيــة الواحــدة)))، وســيتجلى ذلــك مــن خــال اســتعراضنا 
للحقبــة الزمنيــة المثاليــة للمجتمــع الإســامي الأول ــــ مجتمــع المدينــة ــــ كيــف حفلــت 
هــذا  للجميــع في  التعايــش  الــي كفلــت حــق  والمبــادئ  المدينــة بالأســس  وثيقــة 

المجتمــع رغــم التبايــن .

أخرجه البخاري في كتاب الشركة ح2493. 	(((
قطب سيد، في ظلال القرآن: مرجع سابق ١/ ٥٧٤. 	(((
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المبحث الثاني: وثيقة المدينة أنموذج للتعايش بين الأمم والشعوب
التعايــش  بالاســتقراء يمكــن لأي باحــث مــن تحديــد مــدى إمكانيــة تحقيــق 
الســلمي بــن الأمــم والشــعوب، وهــو ذات الأمــر الــذي نريــد التحقــق منــه مــن 
خــال اســتقراء وثيقــة المدينــة ــــ الصحيفــة الــي أبرمهــا رســول الله بــن ســكان 
المدينــة ذات الأطيــاف المختلفــة دينـًـا وعرقـًـا ولغــةً، وذلــك علــى النحــو الآتي: 

المطلب الأول: الملامح العامة لوثيقة المدينة 
يصعـــب الحديـــث عـــن وثيقـــة المدينــة قبـــل معرفــة البيئـــة الــي كتبـــت فيهــا هـــذه 
الوثيقـة؛ ولـذا كان لابد مـن الحديث عـن الظروف التي صـدرت فيها هـذه الوثيقـة، 
فكتابتهـا لم تـأت مـن فـراغ بـل اسـتدعت الحالـة السياسـية والسـكانية والاقتصاديـة 
إصـــدار هـــذه الوثيقـــة الدســـتورية المهمـــة التـــي صـــدرت مــن أعلــى ســـلطة سياســـية 
ممثلــة في رســول الله وفي هــذا المطلــب ســنبين الوضــع الاجتماعــي والسياســي 
للمجتمــع المــدني، والمعطيــات السياســية والقانونيــة الــي صاحبــت الوثيقــة وأدت 

إلى نجاحهــا، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
الفرع الأول: الوضع الاجتماعي والسياسي للمجتمع المدني 

نناقــش هــذه المســألة مــن خــال بيــان أمريــن اثنــن، الأول: الظــروف السياســية 
  والاجتماعيــة لمجتمــع المدينــة قبــل الهجــرة، والثــاني: الحــوار الــذي تم بــن الرســول

والأطــراف المعنيــة بالوثيقــة، وذلــك كمــا يأتي: 
أولً: الظروف السياسية والاجتماعية في يثرب قبل الهجرة النبوية

كانــت المدينــة المنــورة )يثــرب( مــكانً يســكنه اليهــود والعــرب. ويهــود المدينــة 
هــم الذيــن هاجــروا إليهــا بعــد انتهــاء الأســر البابلــي، وكان في يثــرب أحيــاء مغلقــة 
لمجموعات متميِّزة، مثل: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وفيها أحياء للأوس؛ 
وأخرى للخزرج، فحالفوهم، وصاروا يتشــبَّهون بهم؛ لما يرَوْن عليهم من الفضل في 
العلــم، وامتلاكهــم لكتــابٍ مقــدَّس، ومــا امتلكــوه مــن مأثــورٍ عــن أنبيــاء بــي إســرائيل، 
وادّعائهــم أنهــم أتبــاع ســيِّدنا إبراهيــم. وكان اليهــود ســادة المدينــة، بيدهــم عصــب 
المــال والســيطرة علــى الإنتــاج الزراعــي، وهــم أشــبه بالحــكّام. وكانــوا يعتــرون أنفســهم 
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ـ وحدهــم دون غيرهــم ـ أصحــاب الامتيــازات، وأنّ كل قــرار يجــب أن يصــدر عنهــم 
ومنهــم وإليهــم. وطبقًــا لرأيهــم الديــي فــإن النــاس جميعًــا خُلقــوا خَدَمًــا لهــم. لهــذا نجــد 

أن العــرب، مــن الأوس والخــزرج، مجموعــة ســكّانية غــر مندمجــة معهــم))). 
وقد أذكى اليهود الصراع الدامي بين الأوس والخزرج طيلة ســنين؛ للاســتفادة 
مــن وضــع ضعــف العــرب. فــكان العــرب بحاجــةٍ إلى مَــنْ ينهــي هــذا الصــراع، ومَــنْ 
يعيــد الوحــدة للعــرب الموجوديــن في يثــرب. فاقتصــاد يثــرب ذو الطبيعــة الزراعيــة 
يحتــاج إلى اســتقرار سياســي واجتماعــي، بينمــا الأجــواء المضطربــة الدائمــة جعلــت 
ا تعمــل  قــوّة العمــل غــر فعّالــة وغــر نشــطة في يثــرب، وكانــت طبقــة فقــرة جــدًّ
لصــالح رؤوس الأمــوال اليهوديــة، وليســت يثــرب مدينــة ذات مركــز ديــي، كمــا هــو 
الحــال في مكّــة، ولا توجــد فيهــا قوانــن وأنظمــة متوارثــة، ســواء أكانــت مكتوبــة 
أو أعرافــًا مجتمعيــة، كمــا لا توجــد ســلطة سياســية أو شــبه ســلطة، كمــا هــو حــال 
»دار النــدوة« والمــأ مــن قريــش في مكّــة. وليســت مدينــة تجاريــة، كمــا هــو حــال 
مكّــة؛ فــإن الوضــع الاقتصــادي فيهــا كان في أيــدي اليهــود. وكانــت يثــرب معرَّضــة 
للغــزو، فلــم يكــن بــن ســكانها نظــامٌ للدفــاع المشــرك، بــل كان علــى كلِّ قبيلــة مــن 
قبائــل العــرب، أو مجموعــة مــن مجاميــع اليهــود، أن تحمــي نفســها، فكانــت تجعــل لهــا 
ســوراً دفاعيًّا خاصًّا بها، حتّ أحصيت أســوارها بما يقرب من ثلاثة عشــر ســوراً))).

ولقــد كان ســكّان يثــرب إبّن الهجــرة النبويــة مــن اليهــود والعــرب المشــركين 
والعــرب الذيــن آمنــوا ونصــروا، ثمّ جاءهــم المهاجــرون أربــع شــرائح هــم: اليهــود، 
العرب المشركون، العرب الأنصار، العرب المهاجرون. وكان اليهود تسع طوائف، 
وكان مجموع المســلمين من المهاجرين والأنصار ألفًا وخمســمائة شــخص))).وكانت 
يثــرب بحاجــة إلى ســلطةٍ سياســية مســتقرةّ؛ ليكــون أثرهــا واضحًــا علــى الاســتقرار 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وكان العلــم والمعرفــة حِكْــراً علــى اليهــود، وهــم يتكلَّمــون 
)المــدارس(،  للعبــادة  بيــوت  لليهــود  العبريــة. وكان  العربيــة، ويكتبونهــا بالحــروف 

الطبري، تاريخ الأمم والملوك 2: 299. 	(((
المرجع السابق، ص354. 	(((

راجــع د. بــن غلبــون عبــدالله، أســس العلاقــات الدوليــة في الإســام مــن خــال وثيقــة المدينــة،  	(((
مجلــة البحــوث الأكاديميــة، ص117.
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يــن؛ لأنهــم لا يملكــون كتــابً، فيشــعرون بعقــدة الضلالــة، وقــد  بينمــا كان العــرب أمِّ
تحالفــت بنــو قينقــاع اليهوديــة مــع الخــزرج، وتحالــف بنــو النضــر وقريظــة مــع الأوس، 
إلاّ أن المعارك فعلًا كانت تجري فقط بين الأوس والخزرج، دون أن يعطي اليهود 

خســائر بشــرية.)))
الجديــر بالإشــارة أن الأجــواء السياســية في المدينــة حــىّ قبــل الهجــرة لم تكــن 
أجــواء متشــدِّدة ضــدّ الديــن الجديــد، فقــد كان جمــعٌ مــن المســلمين المهاجريــن قــد 
وصــل المدينــة، مثــل: أبي ســلمة بــن عبــد الأســد، وكان قــد رجــع مــن الحبشــة إلى 

ــه إلى المدينــة))). مكّــة، فــأوذي، فتوجَّ
ثانيًا: الوثيقة نتاج حوار واتفّاق

المؤيــد  أنــه  رغــم    الله  رســول  عــن  صــادر  إداري  بقــرار  الوثيقــة  تكــن  لم 
بالوحــي ــــ وإنمــا كان نتــاج مشــاورات بــن ســكان المدينــة، حيــث عقــد اجتماعًــا مــع 
المهاجرين والأنصار في بيت أنس بن مالك، وعرض عليهم البنود من )1ــ 23( 
وتم تدوينهــا في اجتماعهــم، وتوافقــوا عليهــا، ثمّ عقــد اجتماعًــا آخــر في بيــت بنــت 
الحــارث مــع زعمــاء المشــركين واليهــود؛ للتفاهــم علــى المبــادئ الرئيســة الأخــرى.))) 
فــكان عقــدًا اجتماعيًّــا مــع الجماعــات المنضويــة في الدولــة المعلنــة حديثـًـا، 
بحيــث ظهــرت الوثيقــة، وهــي نتــاج إجمــاع جميــع الأطــراف واتفّاقهــا؛ لأنــه ليــس مــن 
المعقــول أنّ النــيّ الــذي اضطــرّ للهجــرة مــن مكّــة؛ بســبب اضطهــاد قريــش، والــذي 
هاجر منها ليلً، وبشكلٍ سرّي، أن يقوم بإجبار )85%( من سكّان المدينة على 
الالتــزام بوثيقــةٍ يضعهــا، دون التشــاور معهــم، وتحصيــل موافقتهــم. فإرغــام الأطــراف 
الأخــرى احتمــالٌ مســتبعد، ولا ســيَّما وهــم أكثــر قــوّة في العــدد والعــدّة، لكــن لــدى 
العرب في يثرب )مسلمين أو غير مسلمين( رغبة شديدة في تحقيق السلام، وإنهاء 
حالــة الحــرب الدائمــة والفوضــى وغيــاب الأمــن، بعــد أكثــر مــن قــرن علــى الحــروب 
لمزيــد مــن الإيضــاح راجــع الســليمان ســليمان صــالح، حقــوق الإنســان في وثيقــة المدينــة المنــورة،  	(((

دار جامعــة نايــف للنشــر الــرياض، ١٤٣٧هـــ ــــ 2015، ص47 ومــا بعدهــا.
ابن حجر، فتح الباري 11: 253.  	(((

د. عبــد الأمــر كاظــم زاهــد، الســيادة في الفكــر الإســامي، بحــث منشــور في مجلــة المنهــاج،  	(((
الســنة 2011، ص6. بــروت،  العــدد 61، 
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والنزاعــات المســتمرةّ بــن ســكّانها؛ لأن يثــرب بــكلّ مكوناتهــا ـ قبــل مجــيء النــيّ محمــد 
ــم الوضــع   عجــزت عــن أن تصــل بنفســها إلى الســام، فجــاءت الوثيقــة؛ لتنظِّ
ــق الأمــن والســام. وهــذا عامــلٌ مهــمّ مــن عوامــل  الاجتماعــي علــى أســس، ولتحقِّ
قبــول الوثيقــة؛ لأنهــا دعتهــم إلى الالتــزام بقواعــد قانونيــة تضــع لــكلّ ذي حــقٍّ حقَّــه 
ــق اعــراف الأطــراف كافّــة بالوجــود الفعلــي والقانــوني للأطــراف الأخــرى.  بعــد تحقُّ

ومــن هــذه الأطــراف )يهــود المدينــة( ومشــركوها ومســلموها.)))
الفرع الثاني: المعطيات السياسية والقانونية لوثيقة المدينة

أولً: المعطيات السياسية 
من خلال التمعُّن في وثيقة المدينة ظهرت لنا المعطيات الآتية))):

1-أسَّســت الوثيقــة في واقــعٍ لم يكــن يعــرف الدولــة دولــةً مدنيــة بعناصرهــا الأربعــة 
)المواطنــن، الإقليــم، والحكومــة، والقانــون(. فكانــت الوثيقــة دســتوراً أنموذجيًّــا 

لدولــة متميــزة في جزيــرة العــرب.
بــرباط  ترتبــط  الــي  البشــرية  المجموعــة  وهــي  الأمــة،  لمفهــوم  الوثيقــة  2-أسَّســت 
عقائــدي ـ فكــري ـ فــكان الأنصــار مــن قبائــل شــىّ، والمهاجــرون الذيــن هــم مــن 
قبائــل شــىّ يشــكِّلون مجتمعًــا متميــِّزاً أطلــق عليهــم )الأمّــة( رغــم اختــاف أعراقهــم، 
بما يترتَّب على ذلك من أبعاد سياســية وآثار حقوقية وانعكاســات على التكوين 
السياســي والاجتماعــي))). فقــد جــاء في الصحيفــة: إن المؤمنــن والمســلمين مــن 
قريــش وأهــل يثــرب ومَــنْ تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أمّــة مــن دون النــاس))).

ــح  الــي توضِّ العليــا  القانونيــة  المدونــة  الدســتور، وهــو  كمــا أسَّســت لمفهــوم 
إعمــال  لآليــات  وأسَّســت  والمحكــوم.  للحاكــم  والمســؤوليات  والحــرّيات  الحقــوق 
الدســتور بعــد التوقيــع عليهــا مــن قِبَــل أطرافهــا بعــد المشــاورات والمباحثــات. جــاء 
في الصحيفــة: إن ســلم المؤمنــن واحــد لا يســالم مؤمــن دون مؤمــن، إلاّ علــى ســواءٍ 

د. عبد الأمير كاظم زاهد، المفاهيم الحضارية، وأسس الدولة المدنية، ص 6 . 	(((
د. عبد الأمير كاظم زاهد، المفاهيم الحضارية، وأسس الدولة المدنية، ص 6، 7. 	(((

المرجع السابق. 	(((
انظــر: د. محمــود شــريف بســيوني، صحيفــة المدينــة، البنــد1، 2، الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق  	(((

الإنســان،ج2،دار الشــروق، القاهــرة، 1423هـــ،2003م، ص27.
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وعــدل بينهــم. وإنكــم مهمــا اختلفتــم فيــه مــن شــيءٍ؛ فــإنّ مــردّه إلى الله وإلى محمــد. 
وتؤسّــس الوثيقــة لمفهــوم التعايــش الســلمي بعــد إنهــاء حالــة النزاعــات المســلحة 
طويلــة الأمــد بــن أصحــاب الاعتقــادات المختلفــة والأصــول المتعــددة أو المتباينــة 
أو المتضــادة، وبذلــك تســقط الوثيقــة اســتغلال العقائــد بوصفهــا محــركّات للصــراع؛ 

لأنهــا إذا أصبحــت محــركّات صــراع؛ فإنهــا ســتنتج صراعــات مركبــة وطويلــة))).
3-كان بالإمــكان أن يتطــوّر الوضــع الاجتماعــي والسياســي في يثــرب لتتشــكَّل 
دولــة طوائــف، إلا أن الوثيقــة وضعــت الأســاس لقيــام الدولــة المركزيــة، بــدل دول 
الطوائــف. لذلــك نصَّــت علــى خضــوع الجميــع لمرجعيــة الدولــة، الــي أنيــط بهــا 
إقامــة العــدل وتنظيــم القضــاء، وبذلــك تنقــل الوثيقــة الــولاء مــن الطائفــة إلى الدولــة. 
ونصَّــتْ الوثيقــة أنــه عنــد اختــاف الســلطات الثــاث؛ فــإنّ قيــادة الدولــة )رئيــس 
إلى الله  مــردودٌ  الاختــاف  إن  الوثيقــة:  وجــاء في  فيهــا.  الفصــل  هــو  الدولــة( 
ورســوله. ومــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده 

فــإن مــردّه إلى الله وإلى محمــد رســول الله))).
4-أسّســت الوثيقــة ـ بعــد تحقيــق سياســات الاندمــاج المجتمعــي ـ لمفهــوم التكافــل 
والتضامــن. فأقــرت الوثيقــة أن المهاجريــن مســؤولون عــن فــداء أســراهم، ويدخــل في 
عمومــه أنهــم متضامنــون في تلبيــة الحاجــات الأساســية المطلوبــة مــن قبــل أفرادهــم، 
ــف  ــع قبلــيّ مســؤول عــن فــداء أســراه، وبذلــك توظِّ والأنصــار كذلــك، وكلّ تجمُّ
الوثيقــة الرابطــة القبليــة للســلوك الإيجــابي في المجــال الاجتماعــي، دون السياســي)))، 
فأمــرت القبائــل أن تتضامــن بالــديات، وجميــع المؤمنــن يتضامنــون للفقــر الــذي 
ــس الوثيقــة تلبيــة  لا يملــك أن يعطــي في فــداء أســر أو ديــة قتيــل. وبذلــك تؤسِّ
ــن، ولم تكــن لــه عشــرة تعينــه علــى فــداء أســره. قالــت  ــنْ كان عليــه دَيْ حاجــة مَ
الصحيفــة: يتعاقلــون علــى ربعتهــم، كمعاقلهــم الأولى. فعلــى المســلمين إعانتــه في 

فــداء ذلــك الأســر.
5-اعتمــاد الوثيقــة علــى العُــرْف الاجتماعــي المتَّبــع، وإقــراره للمهاجريــن؛ إذ أقــرت 
الــديات  الاجتماعيــة في  وســننهم  عاداتهــم  علــى  قريــش  مــن  المهاجريــن  الوثيقــة 

د. عبد الأمير زاهد، السيادة في الفكر الإسلامي، المرجع السابق . 	(((
صحيفة المدينة، البند42. 	(((

ابن كثير، البداية والنهاية 2: 319. 	(((
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والدمــاء، كمــا قــرَّره عبــد المطلــب، بينمــا لم تقــرّ أعرافهــم في المجــال التجــاري )الــربا(، 
أو الأحــوال الشــخصية. وهــذا يعــي أنـّـه ليــس بالضــرورة أن يكــون الدســتور متّســقًا 
مــع مــا يجــده مــن ســلوكات ســائدة، وليــس بالضــرورة أن يكــون متقدّمًــا زمنــًا ووعيــًا 

علــى مجتمعــه، فانتهجــت الوثيقــة مســلكًا وســطاً.
6-قــرّرت الوثيقــة أن مســؤولية دفــع الظلــم والإجحــاف والاعتــداء علــى الحقــوق 
والحــريات مســؤولية الجميــع، لا تختــصّ بمـَـنْ وقــع عليــه. جــاء في الوثيقــة: »إنمــا تقــع 
علــى الجميــع. فالمؤمنــون بعضهــم مــوالي بعــض، والــكل علــى مَــنْ بغــى أو ظلــم 
أو ارتكــب إثمـًـا أو عــدوانً أو فســادًا. وإن أيديهــم عليــه جميعًــا، ولــو كان ولــد 
أحدهــم«. مــع مــا لهــذا المبــدأ مــن آثار علــى البنيــة الاجتماعيــة، وعلــى نــوع القــرار 
السياســي، بــل عمــوم الموقــف السياســي، وطــرق تعاطــي الحــكّام مــع مســألة الظلــم، 
بحيــث يقــر مبــدأ قــد يمــسّ ســلطته. زيادة علــى مــا لهــذا مــن تأثــرٍ روحــي ونفســي 
علــى الأمّــة، بحيــث تقــرّر الوثيقــة أن علــى الجميــع ملاحقــة القاتــل أيًّ كان. جــاء 

في الصحيفــة: »ولا يحــول هــذا الكتــاب دون ظــالٍم أو آثم«.
7-أعطــت الوثيقــة لــكلّ مســلمٍ حــقّ إجــارة )غــر المواطــن في دولــة المدينــة( أي منحــه 
تأشــرة الدخــول والإقامــة الآمنــة فيهــا، مــى تأكَّــد مــن خلــوّ نــواياه مــن الإســاءة للتجربــة 
الجديدة، شرط أن لا يجار كافر مطلوب )للمسلمين( من قبل شخصٍ من الموقِّعين 

علــى الوثيقــة. جــاء في الوثيقــة: إن ذمّــة الله واحــدة، ليجــر عليهــم أدناهــم.
8-قلبــت الوثيقــة الموازيــن السياســية. فقــد كان اليهــود في يثــرب وحدهــم ـ دون 
ومنهــم  عنهــم  يصــدر  أن  يجــب  قــرار  وإن كلّ  الامتيــازات.  أصحــاب  ـ  غيرهــم 
وإليهــم. فهــم الحــكام علــى النــاس، والنــاس محكومــون؛ لأنهــم بالأصــل قــد خُلقــوا 
لخدمتهــم، كمــا يعتقــدون. في حــن جعلتهــم الوثيقــة مواطنــن يتســاوون مــع غيرهــم 
بالحقــوق والواجبــات، ويخضعــون للحكومــة المركزيــة، بحيــث لا يخــرج أحــد إلاّ بإذن 
رســول الله. فقــد جــاء في الصحيفــة، بعــد أن يعــدِّد طوائــف اليهــود: إنــه لا يخــرج 

ــا بالســلطة. منهــم أحــدٌ إلاّ بإذن محمــد، وهــذا يعــي مــن جهتهــم اعترافًــا رسميً
9-إن المفاهيــم السياســية والعقائديــة الــي أقرتهــا الوثيقــة هــي خيــارات المجتمــع 
وتفضيلاتــه، لذلــك لا ينصــر المســلمون ولا غيرهــم مــن »الموقعــن علــى الوثيقــة« 
مَــنْ أحــدث وابتــدع خلافــًا لتفضيــات المدينــة، بــل يجــب مقاومــة مــا يفســد الخيــار 

المجتمعــي للأفــكار والمفاهيــم بطــرق غــر علميّــة ولا برهانيــة.
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ثانيًا: المعطيات القانونية للوثيقة))):
1. أسّست الوثيقة لقانونية سلطة الدولة.

2. أسّست الوثيقة لمبدأ جواز الانضمام للوثيقة بعد إبرامها.
3. أسّســت الوثيقــة الوظيفــة القانونيــة للدولــة، وهــي إقامــة العــدل والأمــن، وتــولّ 

مهمــة القضــاء، والضمــان، وحقــوق الإنســان.
ــل  4. منعــت الدولــة الطوائــف والمكــوّنات والتجمعــات ومراكــز القــوى مــن التدخُّ

في صلاحيــات الدولــة المركزيــة، وتعطيــل القانــون.
5. أسّست الوثيقة لشخصية العقوبة، فقد جاء فيها: )إنه لم يأثم امرؤ بحليفه(.

الحقــوق  جهــة  مــن  للأقليــات  القانــوني  للمركــز  الأســاس  الوثيقــة  وضعــت   .6
المواطنــة. منظومــة  داخــل  والالتزامــات 

7. ورد في الوثيقة أن للمواطن مجموعة حقوق، منها: حق الحياة، وحق الملكية، 
وحق الأمن، وحرمة المسكن، والحق في الإجارة، والضمان.

8. أسّســت الوثيقــة الاحــرام القانــوني لعقائــد الغــر، وعــدم الإكــراه في فــرض 
الأمــة. بــن مكــوّنات  التناصــح  المعتقــدات، وضــرورة 

9. وضعت الوثيقة الأساس القانوني للمواطنة.
10. جعلــت الوثيقــة المرجــع عنــد اختــاف الســلطات الثــاث لرئيــس الدولــة 

)بوصفــه نــيٌّ مرسَــل مــن عنــد الله(.
11. طبَّقت الوثيقة قانونيًّا المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

12. أسّست الوثيقة لمبدأ عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع العدو.
المطلــب الثــاني: أســس التعايــش الســلمي في وثيقــة المدينــة ومتطلبــات التعايــش 

مــع الغــر
وثيقــة المدينــة جــزء مــن التشــريع الإســامي، وكمــا ذكــرنا ســابقًا أســس التعايــش 
بــن الأمــم والشــعوب، فــإن الأســس الــي بنيــت عليهــا وثيقــة المدينــة لم تخــرج عــن 
تلــك الأســس إلا مــا تعلــق بخصــوص المجتمــع المــدني، وهــذا مــا ســنبينه في ثنــايا هــذا 
المطلــب إضافــةً إلى بيــان متطلبــات التعايــش بــن الأمــم علــى المســتوى الــدولي، 

وذلــك علــى النحــو الآتي: 
كاظم عبد الأمير، المرجع السابق، ص8. 	(((
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الفرع الأول: أسس التعايش في وثيقة المدينة 
كمــا ذكــرت ســلفًا بأن الأســس الــي قامــت عليهــا وثيقــة المدينــة في التعايــش 
مــع الغــر لا تختلــف عــن الأســس الــي يتطلبهــا الفقــه الإســامي بصفــة عامــة 
والمعاصــر بصفــة خاصــة، إلا مــا كان متعلقًــا بخصوصيــة المدينــة والمجتمــع المــدني آن 

ذاك، وبيــان ذلــك كمــا يأتي:)))
أولً: حرية العقيدة في الإســام: يُشــر البند الأول من هذه الوثيقة إلى هذا 
الأمــر بوضــوح: »يهــود بــي عــوف أُمَّــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم وللمســلمين 
دينهــم. مواليهــم وأنفســهم«. وهــذه هــي القاعــدة الأولى؛ ومعناهــا أن حريــة 
يــنِ﴾ ]البقــرة: 256[؛  العقيــدة في الإســام حقيقــة كــرى: ﴿لَ إِكْــرَاهَ فِ الدِّ
فللمســلمين ديــن، ولليهــود ديــن. وفي هــذا إشــارة واضحــة إلى أن اليهــود بموجــب 
هــذه الوثيقــة يتمتّـَعُــون بحريــة ثقافيــة وحقوقيــة كاملــة، وأن موقفهــم مــن الناحيــة الدينية 
، ولهم كامل الحرية في التعبير عن  والقانونية التي تـنَُظِّم حياتهم الخاصة ثابت لم يتغيَّ

آرائهــم في ظــلِّ القانــون والثقافــة الــي تحكــم مجتمــع المدينــة في ذلــك الوقــت.
ثانيــًا: اســتقلال الذمــة الماليــة: »وإن علــى اليهــود نفقتهــم، وعلى المســلمين 
نفقتهــم«: أي أن ذمــة اليهــود الماليــة مســتقلَّة ومحفوظــة تمامًــا، بعيــدًا عــن ذمَّــة 
المســلمين الماليــة، فليــس معــى أننــا عاهدناهــم، وأن الزعامــة والرئاســة في الدولــة 
هــا؛ بــل إن لهــم  للمســلمين أن نأخــذ حقًّــا لهــم، أو أن نصــادر ممتلكاتهــم أو نـؤَُمِّ
حريــة التملُّــك مــا دامــوا علــى عهدهــم مــع المســلمين في داخــل الدولــة الإســامية.

المــالي  التعــاون في حمايــة الوطــن حالــة الحــرب: يكــون الاســتقلال  ثالثـًـا: 
 ، الــذي كفلــه البنــد الســابق في حــال الســلم؛ أمَّــا في وقــت الحــرب فــإن الأمــر يتغــرَّ
فــإذا حــدث هجــوم علــى المدينــة المنورة؛ فــإن الجميــع بمقتضــى حــقِّ المواطنــة يدُافــع 
عــن المدينة المنــورة؛ فمــا دامــوا يعيشــون معًــا في بلــد واحــد؛ فــإنَّ عليهــم التعــاون 
في الدفــاع عــن هــذا البلــد لــو تعــرَّض لعــدوان خارجــي، وذلــك كمــا يُشــر البنــد 
الثالــث: »وإن بينهــم النصــر علــى مَــنْ حــارب أهــل هــذه الصحيفــة«، ولا 
يكــون هــذا التناصــر عســكريًّ فقــط، وإنمــا ينُفــق اليهــود مــع المســلمين مــن أجــل 

د. راغب السرجاني، قصة الإسلام. 	(((



التعايش السلمي بين الأمم والشعوب في ضوء وثيقة المدينة122

الدفــاع عــن البلــد؛ فقــد أكَّــد البنــد الســابع هــذا المعــى: »وأن اليهــود ينُفقــون مــع 
المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن«، ولا يصــحُّ أن يُــر أحــد مــن أهــل هــذه المعاهــدة 
أحــدًا مــن قريــش، أو أحــدًا نصرهــا؛ وذلــك حفظــًا لأمــن المدينة مــن العــدوِّ الوحيــد 
الــذي يعُلــن العــداوة لهــا؛ حيــث كانــت باقــي القبائــل علــى الحيــاد، وإلى هــذا يُشــر 
البنــد العاشــر مــن الوثيقــة: »وإنــه لا تُــار قريــش ولا مَــنْ نصرهــا«، ويـؤُكَِّــد البنــد 
الحــادي عشــر علــى معــاني الوطنيــة، والمســئولية الــي تقــع علــى كاهــل كل طــرف 
مــن الأطــراف الــي تســكن المدينــة؛ وذلــك حــى يشــعر الجميــع أن هــذا وطنــه، وأنــه 
يجــب عليــه حمايتــه: »وإن بينهــم )أهــل هــذه الوثيقــة( النصــر علــى مــن دهــم 

يثــرب‏،‏ علــى كل أناس حصَّتـهُُــم مــن جانبهــم الــذي قِبـلََهُــمْ«.
ــام: العــدل هــو أحــد الأســس العظيمــة واضحــة البصمــات  ــا: العــدل الت رابعً
في هــذه الوثيقــة؛ وذلــك لأنــه أحــد مقوِّمــات الاســتقرار في المجتمعــات والشــعوب، 
وبدونــه يُصبــح الضعيــف مغلــوبً علــى أمــره، فاقــدًا لحقوقــه، بينمــا يرتــع القــوي في 
، وقــد كانــت المجتمعــات الجاهليــة تقــوم علــى نُصــرة  حقــوق الآخريــن دون وجــه حــقٍّ
ــا جــاء  القريــب؛ ســواء كان ظالمــاً أو مظلومًــا؛ وذلــك بدافــع العصبيَّــة والقَبَليَّــة، فلمَّ
الإســام هــذَّب هــذه القاعــدة بِقــرار نُصــرة المظلــوم، وجَعْــل نُصــرة الظــالم بالأخــذ 
علــى يديــه ومَنْعـِـهِ مــن الظلــم؛ ومــن ثََّ فقــد كان أحــد البنــود في هــذه المعاهــدة 
هــو: »وإن النصــر للمظلــوم«، وأطُلــق هنــا لفــظ المظلــوم؛ ليظهــر لنــا أحــد معــالم 
العظمــة الإســامية في إقــرار حقــوق الإنســان في هــذه الوثيقــة؛ فســواءٌ كان المظلــوم 
مســلمًا أو يهــوديًّ فــإن لــه النصــرة، وعلــى ظالمــه العقوبــة، فلــو أن مســلمًا ظلَـَـم 
؛ فإنــه يـعَُاقــَب علــى هــذا الظلــم، ويــُـرَدُّ الحــقُّ إلى اليهــودي، وكذلــك لــو ظلَــَم  يهــوديًّ

يهــوديٌّ مســلمًا فإنــه يـعَُاقــَب ويــُـرَدُّ الحــقُّ إلى المســلم.
النصــح  بينهــم  »وإن  الوطــن:  وحفــظ  والتناصــح  التعــاون  خامسًــا: 
والنصيحــة، والــرَّ دون الإثم«؛ أي أنــه بموجــب هــذا العهــد يكــون علــى الأطــراف 
النصــح للأطــراف  التناصــح فيمــا بينهــا، ويشــمل هــذا الأمــر إســداء  المتعاهــدة 
طــرفٍ  يحمــل كلُّ  وأن  منهــم،  النصيحــة  وقبــول  وإخــاص،  بصــدق  الأخــرى 
النصائــحَ الــي يُســديها إليــه الآخــرون محمَــاً حســنًا، ويـؤُكَِّــد هــذا البنــد علــى أن 
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بــن الأطــراف المتعاهــدة الــرَّ دون الإثم، أي التعامــل بالإحســان، والتعــاون علــى 
الخــر فيمــا بينهــا، دون التعامــل بالســوء. وإذا كان مــن مُقَوِّمــات حفــظ الوطــن 
عــدم انــدلاع حــروب داخليــة؛ فــإن الوثيقــة احتــوت علــى أحــد البنــود الــذي يُــَرّمِ 
نشــوب قتــال داخــل الوطــن: »وإن يثــرب حــرام جوفـهَُــا لأهــل هــذه الصحيفة«.

سادسًــا: مرجعيــة واحــدة: يـؤُكَِّــد البنــد التاســع مــن الوثيقــة هــذا المعــى: »وإنــه 
مــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن حَــدَثٍ أو اشــتجار يُــاف فســاده فــإن 
مــردَّه إلى الله –عــز وجــل- وإلى محمــد رســول الله ‏«، وهــو بنــد مهــمٌّ يكفــل 
تــوازن العلاقــة، ووضــوح معالمهــا بــن الدولــة الإســامية ومواطنيهــا غــر المســلمين؛ 
فمــع مــا قرَّرتــه البنــود الســابقة مــن حــريات وحقــوق، إلاَّ أن هــذا البنــد يكشــف 
ــا مــن العلاقــة، وهــو أن المرجعيــة القضائيــة القانونيــة والفصــل في  جانبًــا آخــر مهمًّ
الخصومــات إنمــا يكــون كل ذلــك إلى شــريعة الإســام، وقضــاء الدولــة الإســامية 
المتمثــل حينــذاك في رســول الله )مــا لم يكــن الأمــر مــن خصوصيــات دينهــم(.

ســابعًا: عنايــة الإســام بحقــوق غــر المســلمين: ولعــل اللافــت للنظــر مــن 
اســتعراض هــذه البنــود الســابقة أن عنايــة الإســام بحقــوق غــر المســلمين كان 
مســألة مبدئيــة لا يعمــد إليهــا المســلمون مضطريــن أو مهزومــن؛ بــل هــي ركــن 
أصيــل مــن الفقــه الإســامي جــاء بــه الديــن الحنيــف مــن اليــوم الأول لقيــام دولــة 
الإســام الوليــدة، وأن تلــك الكفالــة التامَّــة لحقــوق الأقليــات غــر الإســامية في 
المجتمــع الإســامي أمــر واقــع مــن قبــل أن يخطــر علــى بال الآخريــن تفكــرٌ في مثــل 
هــذه المبــادئ بقــرون طويلــة. وكانــت هــذه هــي المعاهــدة بــن رســول الله وبــن 
ــا نصــوص المعاهــدة مــع قبائــل بــي  اليهــود العــرب مــن قبيلــي الأوس والخــزرج، أمَّ
قينقــاع وبــي النضــر وبــي قريظــة فليــس هنــاك نســخة محفوظــة منهــا )مــع الإقــرار 
الكامــل بثبوتهــا واقعيًّــا(، ولا يوُجــد نقــل صحيــح يُشــر إلى بنودهــا التفصيليــة، وإن 
كان الغالــب أنهــا البنــود نفســها؛ لأن شــواهد التعامــل مــع يهــود تلــك القبائــل 

الثــاث بعــد ذلــك كانــت تُشــر إلى وجــود مثــل هــذه البنــود في معاهداتهــم.
ــاملة، وهـــي مـــن المبـــادئ  ــاواة عامـــة وشـ ــة المسـ ــا: حــق المســاواة: إن كّلمـ ثامنً
الســـامية، والشـــعارات الجميلـــة، الــي ينـــادي بهــا العلـــماء والمصلحـــون، ويرتبــط 
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مفهــوم المســـاواة بمفاهيـــم الحــق والعـــدل والعدالــة والاســـتقرار والســـام الاجتماعــي 
ــا  ــاواة وإقرارهـ ــول إلى المسـ ــل الوصـ ــن أجـ ــدم مـ ــذ القـ ــة منـ ــح البشريـ ــة، وتكافـ والحريـ
.وحـــق المســـاواة - كحـــق مـــدني مـــن حقـــوق الإنســـان- هـــو المســـاواة أمـــام الـــشرع 
والقانـون، أي: مـن ناحيـة الحقـوق والواجبـات، والمشـاركة في الامتيـازات والحماية، 
دون تفضيل لعـرق، أو جنس، أو صفة، أو لـون، أو نسـب، أو طبقـة، أو ديـن، 
أو مـــال، فالنـــاس أمام الشرع ســـواء، لا فـــوارق ولا طبقيـــة بينهـــم وبـــن بعضهـــم إلا 
طبقــًـا للمعايـــر الموضوعيـــة الــي قررهــا الدســـتور الإســـامي، والمتمثلـــة في الإيمــان 
والعمـــل الصالـــح، وهـــذا ما أكدتـــه وثيقة المدينـــة في بنودها التي ســـاوت بين جميـــع 

ســـكان المجتمـــع المــدني وفـــق المعطيـــات الجديــدة.))) 
تاســعًا: محاربــة الجريمــة أيًّ كانــت وأيًّ كان مرتكبهــا: شــرّعت الوثيقــة لمبــدأ 
قضائــي مهــم وهــو: عــدم نصــرة المجرمــن الآثمــن وعــدم إيوائهــم والتســر عليهــم؛ لأن 
في ذلــك منعًــا أو تعطيــاً للعدالــة أن تأخــذ مجراهــا، وأنــه لا يحــل لمؤمــن أقــر بمــا هــذه 
الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثً )أي مرتكب جريمة( أو يؤويه. 
وتتوعــد الصحيفــة مــن يفعــل ذلــك، وأن مــن نصــره؛ فــإن عليــه لعنــة الله وغضبــه 
يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه عــدل )أي فــداء( ولا صــرف )أي توبــة(، كمــا تقــرر 
الصحيفــة لمبــدأ قضائــي عــدلي حكيــم، وهــو أن المســؤولية الجنائيــة فرديــة، وبالتــالي 
فــإن العقوبــة عليهــا لا بــد أن تكــون شــخصية خاصــة بمــن ارتكــب الجريمــة، ولا 
يســد أحــد مســده في تحمــل العقوبــة بــدلا منــه. قــررت الوثيقــة ذلــك في أكثــر مــن 
فقــرة منهــا: »إلا مــن ظلــم وأثم فإنــه لا يوتــغ )أي يهلــك( إلا نفســه وأهــل بيتــه. 
وأنه من فتك فبنفسه فتك وبأهل بيته. وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، أي إن ارتكب 
حليفــه جرمًــا يســتوجب عقوبــة قضائيــة لا يكســب كاســب إلا علــى نفســه. وهــذا 
هــو التغيــر الهائــل الــذي أحدثــه الإســام عمومًــا وهــذه الوثيقــة خصوصًــا في تقريــر 

مبــدأ: )المســؤولية الفرديــة(.
عاشــرًا: حمايــة حقــوق الإنســان: حــريٌّ بنــا ألا ننســى أن هــذه الصحيفــة 
الدســتورية كُتبــت في زمــان لم تكــن فيــه حقــوق للمواطنــن مرعيــة في الإمبراطوريتــن 

راجع أحمد الشـعيبي، المرجع السابق، ص156-154.  	(((
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الرومانية والفارسية، فضلً عن قبائل العرب في شبه جزيرتهم، فقد اشـــتملت وثيقة 
المدينة على كثير من المبادئ الإنســـانية الســـامية، ورعاية الحقـــوق الخاصـــة والعامـــة، 
التـــي تشـــعر أبنـــاء الوطـــن الواحـــد كأنهـــم أسرة واحـــدة؛ فكانـــت بمثابـــة حركـــة إصلاح 
وتحـرر وانعتـاق من دياجيـر ظلمات الباطـل، كالعبوديـة، وامتهـان الكرامة الإنسـانية، 
والتمايـز الطبقـي، واضطهـاد الأقويـاء للضعفـاء، والتفاخـر بالأحسـاب والأنسـاب، 

والظلــم والجــور، وإســـاءة الجــوار، وانتهــاك المحــارم، وســـفك الدمـــاء))).
الفرع الثاني: متطلبات التعايش السلمي في العصر الحالي 

في البدايــة لابــد أن نــدرك أن الغــرب شــعوب تبحــث عــن مصالحهــا وتضعهــا 
في مقدمــة أولوياتهــا، وتتعامــل مــع العــالم مــن منطلــق الحــرص علــى تلــك المصــالح 
واســـتثمارها وتنميتهــا والحفــاظ عليهــا بشــى الوســائل والســبل، حــى لــو كان في 
ذلــك هــدر لحقــوق الآخريــن أو انتقــاص مــن مكانتهــم. ومــن خــال مــا ســبق يمكــن 

إجمــال متطلبــات التعايــش بــن الأمــم والشــعوب في العصــر الحــالي في الآتي: 
أولً: الرغبة في التعايش المشترك: إن التعايش بين الأمم والشـعوب المتعددة 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــع أطــراف تجمعهــا الرغبــة المشــركة في تحقيــق أهــداف 
معلومــة متفــق عليهــا، فــإذا افتقــر التعايــش إلى هــذه الرغبــة فســيكون ضــربً مــن 
العبــث أو إمــاءً للــرأي وفرضًــا لــه مــن طــرف علــى طــرف آخــر ممــا يجعلــه فاقــدًا 
للشــرعية العلميــة، مفرغًــا مــن دلالتــه الفكريــة، مكرسًــا معــى الهيمنــة والغطرســة 
وفــرض الأمــر الواقــع. ويظهــر ذلــك مــن خــال التنظيــم الــدولي المعاصــر حيــث 
تــدور أهدافــه وغاياتــه ومــررات وجودهــا المعلنــة ـ بشــكل عــام ـ حــول غايتــن 
أساســيتين، همــا: تحقيــق الأمــن والســلم، وتحقيــق التعــاون بــن أعضـــائه في جميــع 

المجــالات أو بعضهــا الــي يتُفــق عليهــا بــن الأعضــاء.
ولكــن مضمــون هذيــن الهـــدفين مفتـــوح الضوابــط؛ فهمــا فضفاضــان في المعــى 
ويخضعان لتفسير أعضائه، أو لا يعني براءتهمـا مـن سـوء الاستخدام، أو خضوعهما 
لتفســر يخضــع لمصــالح بعــض أعضــاء المنظمــات فقــط، أو توجيههمــا نحـــو المصلحــة 
الوســطية، صنعــا، ط2،  المضمــون والدلالــة، مكتبــة  المدينــة  وثيقــة  قايــد،  أحمــد  الشــعبي  د.  	(((

بعدهــا. ومــا  ص159   ،2012  ،1433
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الذاتيــة الأنانيــة الــي تقــوم علــى تمجيــد الــذات والهيمنــة، أو تســخير الآخريــن، بحيــث 
يتحقــق الأمــن والســلم والتعــاون لمجموعــة محــدودة مــن الأعضــاء أو لبعــض الأعضــاء 
المتنفذيــن، ممــن يملكــون عناصـــر القــوة والهيمنــة، ولا يفُهــم الأمــن والســلم إلا بمــا 
تفســره هــذه المجموعــة، ومــا تــراه وتقــرره لهــا أو للأعضــاء الأقــوياء في بعــض المنظمــات 
الدوليــة))). وعنــد تحقــق الرغبــة فســيعاد النظــر إلى ميثــاق الأم المتحــدة ــــ كنظريــة 

مشــركة ــــ فيتــم تعديلــه وفــق متطلبــات التعايــش الــذي لا ينقــص مــن حــق أحــد.
ثانيــًا: وضــوح الــرؤيا لمســتقبل التعايــش: إن التعايــش الســلمي الحقيقــي ينبغــي 
منــه؛ لأن  المرجــوة  الأهــداف  لتحقيــق  واضحــة  ومعــاني  أســـس  مــن  ينطلــق  أن 
التعايــش إن لم يكــن الهــدف منــه خدمــة الأهــداف الســامية الــي يســعى إليهــا 
الإنســان ضــاع المعــى الإيجــابي منــه، وصــار إلى الدعايــة واللجاجــة أقــرب منــه إلى 
الصــدق والتأثــر في حيــاة الإنســان المعاصــر، فهــذه أهــداف الأمــم المتحــدة نجــد 
أن طغيــان الجانــب السياســي والغمــوض الــذي يكتنفهــا أدَّيا إلى عــدم تحققهــا 
في الواقــع. ولعــل الأســس الــي ذكرناهــا ســابقًا في الإســام لتعامــل المســلمين مــع 
المخالفــن لهــم في الملــة مــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم، والآيات والأحاديــث كثــرة 

ترســخ هــذه المعــاني.
ثالثــًا: كفالــة العدالــة للجميــع دون حيــف: مــن متطلبــات التعايــش الســلمي 
بــن الأمــم والشــعوب في العصــر الحــالي إنصــاف المظلومــن والمقهوريــن في الأرض 
جميعًــا دون اســتثناء، وإلــزام كل مــن يمــارس الظلــم والقهــر والإرهــاب علــى مســتوى 
الدولــة أو علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات، ولا يجــوز اســتبعاد التعايــش بــن 
الأديان مــن نطــاق اهتماماتــه وإلغــاء محاربــة الظلــم والعــدوان والاســتيلاء علــى 
أراضــي الغــر بالقــوّة، تحــت أيــة دعــوى مــن الدعــاوى، أو مهادنــة الجهــة الــي 
ترتكــب هــذه الجرائــم بحجــة عــدم الخــوض في المســائل السياســية. فمــن أهــداف 
إقــرار مبــادئ الحــق والعــدل واحــرام كرامــة  العمــلُ علــى  بــن الأديان  التعايــش 
الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، فهــذه المبــادئ والتعاليــم هــي القاســم المشــرك 
الخزنــدار ســامي إبراهيــم، المنظــور الإســامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة، مرجــع  	(((

ســابق، ص7.
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بــن جميــع الأديان«))). ويمكــن تحقــق ذلــك إذا أضحــت المحاكــم الدوليــة ولاســيما 
محكمــة العــدل الدوليــة، وكذلــك محكمــة الجنــايات الدوليــة تتمتــع بالاســتقلال 
والحيــاد، ووجــود آليــات تنفيذيــة جديــدة بديــاً عــن الآليــات الحاليــة، وفي مقدمتهــا 

مجلــس الأمــن الــدولي.
رابعًــا: احــرام ديــن الآخــر وثقافتــه واعتقــاده: إنّ الواقعيــة والعقــل يقتضيــان 
التعامــل  الغــربي ثم  الغربيــة والفكــر والديــن  منــا معرفــة طبيعــة الحضــارة والثقافــة 
معهمــا بمــا يناســب ذلــك انطلاقـًـا مــن مبــادئ الديــن الــي دل عليهــا الوحــي. 
فالحضــارة الغربيــة كمــا تقــدم في مفتتــح الحديــث تقــوم علــى الإقصــاء والاســتحواذ 
الغــربي  غــر  الإنســاني  للتاريــخ  المصــادرة  حــى  بــل  للآخــر  والمصــادرة  والهيمنــة 
والإنــكار لحقائــق الجغرافيــا؛ فالتاريــخ لا يبــدأ في أي مــكان مــن الأرض في نظــر 
الغربيــن إلا ابتــداءً مــن وصــول الإنســان الغــربي لذلــك المــكان، ويعُــد هــذا المــكان 
غــر مكتشــف قبــل وصولهــم إليــه، بــل إنهــم فرضــوا علــى مــن يعيــش شــرق المنطقــة 
العربيــة أن يســميها بالشــرق الأوســط حــى وإن كانــت بالنســبة لــه غــربً لكنهــا 
شــرق بالنســبة لأوروبا فالمفــرض أن تكــون شــرقاً لجميــع الأرض، ومثــل ذلــك 
الشــرق الأدنى والشــرق الأقصــى وغــر ذلــك مــن الحقائــق الــي ســبقت الإشــارة إلى 
بعضهــا. لكــن في هــذه الحضــارة أيضًــا بعــض قيــم الحــوار والحريــة واحــرام العقــل الــي 
يمكــن بــا شــك الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا توظيفًــا إيجابيًّــا، وبالــذات أن في جــذور 
الفطــرة الإنســانية ذاتهــا مــا يمكــن أن يدعمهــا ويزيــل عنهــا غشــاوة التعصــب، وغبــار 

العنصريــة، وأوهــام احتقــار الحقيقــة الــي يدعمهــا غــرور القــوة))).
خامسًــا: تحــري الموضوعيــة والدقــة المتناهيــة والعدالــة في معالجــة القضــايا 
المعاصــرة :يبــدو أن الغلــو والتطــرف لم يكــن حكــراً علــى الجماعــات الإرهابيــة، 
بــل توغــل إلى أوســاط حصــن العدالــة المفترضــة في الهيئــات الدوليــة، ولم تعتــر هــذه 
الهيئــات لمــا حصــل لســابقتها، ولذلــك أقــول فــإن سياســة الكيــل بمكيالــن واعوجــاج 
ميــزان العدالــة نهايتــه وخيمــة علــى هــذه المنظمــات وأجهزتهــا المعنيــة بذلــك، فيجــب 

التويجري عبدالعزيز، الحوار من أجل التعايش، مرجع السابق، ص 144. 	(((
ابن موسى يلكوي عبدالله، مرجع سابق، ص92. 	(((
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المســارعة لإعــادة النظــر في عمــل آليــات الهيئــات الدوليــة بمعايــر موضوعيــة؛ لتحقيــق 
العدالــة للجميــع، حــى لا يطمــع قــوي في حيفهــا ولا ييــأس ضعيــف مــن عدلهــا، 
فعاقبــة الظلــم وخيمــة، والعــدل والموضوعيــة أســاس التعايــش بــن الأمــم والشــعوب. 
صفــوة القــول: إن التعايــش بــن الأمــم والشــعوب ينبغــي أن ينطلــق مــن الثقــة 
والاحــرام المتبادلــن، ومــن الرغبــة في التعــاون لخــر الإنســانية، في المجــالات ذات 
الاهتمــام المشــرك، وفيمــا يمــس حيــاة الإنســان، وليــس فيمــا لا نفــع فيــه، ولا طائــل 
تحتــه، ومــا وجــدناه متوافقًــا في تراثنــا نــرد إليــه مــا اختُلــِفَ فيــه، وبذلــك يمكــن وضــع 
قاعــدةٍ مشــركةٍ بــن الأديان، ناهيــك علــى أن المصــر المشــرك يحتــم علينــا ونحــن 
نعيــش علــى ســفينة واحــدة ــــ أعــي بهــا الأرض ــــ أن نحافــظ عليهــا مــن الســقوط؛ 
كــي لا نغــرق جميعًــا، وأســس التعايــش الســلمي في الإســام الــي بيناهــا ســابقًا 
كفيلــة بتحقيــق ذلــك وفــق القاعــدة الإســامية »لا ضــرر ولا ضــرار«))). وقــد 
بات مــن الضــروري اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، أن نتخــذ موقفًــا نقــديًّ 
مزدوجًــا - مراجعــة العلاقــة مــع الــذات ومراجعــة العلاقــة مــع الآخــر- بمــا يســمح 
لنــا بإعــادة صياغــة رؤيــة جديــدة لذاتنــا في حــدود مــا تســمح بــه قوانــن التاريــخ، 
ومــا تدعــو إليــه قيــم العقــل، وفي حــدود أمــة العدالــة والوســطية الــي شــرفنا الله بهــا.

وإزاء التحــديات الــي تواجهنــا اليــوم، أحــوج مــا نكــون علــى مســتوى الداخــل 
العــربي الإســامي، أو مســتوى العلاقــة مــع الأمــم والشــعوب الأخــرى، إلى إبــراز 
مبــادئ العدالــة والوســطية في الإســام، ليــس مــن الناحيــة النظريــة بعــرض فضائــل 
الإسلام، وإنما من خلال تقديم نماذج تطبيقية عملية ملموسة على أرض الواقع. 
فهنــاك بــون شاســع بــن مــا نســوقه مــن أبعــاد إنســانية حقوقيــة رفيعــة المســتوى 
، وتاريخيًّــا، وبــن مــا هــو قائــم مــن تخلــف عــن تلــك القيــم، وتغييــب لتلــك  نظــريًّ
المثــل العليــا في واقعنــا المعــاش، ممــا يســاهم حتمًــا في تشــويه صورتنــا مــن الداخــل 
والخــارج، فالضــرورة الدينيــة والحضاريــة تفــرض علينــا عــدم الاكتفــاء بالحديــث عــن 
أخــاق الإســام عدالــة، ووســطية،... وإنمــا تلزمنــا بضــرورة ربــط الواقــع عمليًّــا 
قاعدة أصولية، بينها فقهاء الشريعة الإسلامية في التعامل بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب،  	(((

راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الأول، الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة.
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بهذه القيم الإنســانية الكبرى التي نســتعرضها، ولكي نمارس هذه المســؤولية؛ فإننا 
بحاجــة أولً إلى ضــرورة تثبيــت الســلم المجتمعــي، وإرســاء دعائــم حقيقيــة للحــوار 
مــع الــذات، قبــل الحديــث عــن العلاقــة مــع الآخــر في إطــار الســلم الــدولي، وذلــك 
يعــي أن أي خلــل يصيــب العلاقــة مــع الــذات، ســينعكس ســلبًا علــى عمــوم 
الحيــاة المجتمعيــة الداخليــة، ممــا ســيؤدي حتمًــا إلى تدهــور مصداقيتنــا مــع الآخــر))). 
ودروس التاريــخ الإنســاني علمتنــا أن إلغــاء الآخــر ونبــذه، لا يحافــظ علــى مصــالح 
الــذات ومكتســباتها، وإنمــا يــزج بالجميــع في دائــرة لا متناهيــة مــن العنــف والإقصــاء، 
لا تتوقــف إلا بحــروب تدميريــة تبيــد وتســحق الــذات والآخــر. لهــذا ينبغــي أن 
نســتفيد مــن دروس التاريــخ، ونستشــعر القيمــة الحضاريــة الــي بلورهــا القــرآن الكــريم 
ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبً  في قولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ

وَقـبََائــِلَ لتِـعََارفَــُوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ﴾ ]الحجــرات:13[.

محفــوظ محمــد، ثقــوب في الوعــي الاجتماعــي تحــديات في عــالم معاصــر، مجلــة الكلمــة، ع 40  	(((
صيــف 2003، ص 41.
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الخاتمة:
بعــد اســتعراضنا موضــوع التعايــش الســلمي بــن الأمــم والشــعوب نجــد لزامًــا 
علينــا تحديــد النتائــج الــي أمكــن التوصــل إليهــا، يرافقهــا بعــض التوصيــات الــي 
يمكن أن تسهم في إثراء الثقافة العربية والإسلامية في إطار القانون الدولي العام، 

وذلــك علــى النحــو الآتي:
أولً: الاســتنتاجات: نخلــص مــن خــال البحــث إلى جملــة مــن الاســتنتاجات 

كمــا يأتي: 
1. يعد التعايش بين الأمم والشعوب، ضرورةً من الضرورات الملحة التي يفرضها 

الحفاظُ على سلامة الكيان الإنساني والعيش المشترك على هذا الكوكب.
2. قــاد التقــارب الســريع والمســتمر في الوقــت الحاضــر للحضــارات والثقافــات 
البشــرية المتنوعــة بفعــل التطــورات التقنيــة، وزيادة أعــداد البشــر إلى تصاعــد وتــرة 
الاحتــكاك بينهــا بشــكل أدى في كثــر مــن الأحيــان إلى صراعــات مدمــرة غذتهــا 
نزعــات الدفــاع عــن الهويــة الذاتيــة الــي فرضتهــا تحــديات العولمــة بمختلــف أشــكالها، 
وهــذا الواقــع يســتدعي تبــي مبــدأ التعايــش؛ كســبيل لمعالجــة مشــكلة التنــوع علــى 
المســتوى الوطــي والمســتوى الــدولي؛ لأن التعايــش يعــد فضيلــة مــن أسمــى الفضائــل 
المدنيــة الــي تنــزع فتيــل الصراعــات، وتخلــق الانســجام الاجتماعــي مــن خــال مــا 

تفرضــه مــن ألفــة ومحبــة بــن النــاس.
3. إن الاختلاف بين البشر، من حيث الأمزجة والطباع والاعتقادات والرغبات 
والأفــكار والقــدرات الذهنيــة والماديــة، أقــره الإســام مــن خــال كتــاب الله تعــالى 
وســنة رســوله الكــريم ، وهــذا الاختــاف تطلَّــب وضــع أســس تنظيميــة؛ لمعالجــة 
مشــكلة التنــوع والاختــاف في التاريــخ الإســامي؛ فكانــت وثيقــة المدينــة المنــورة 
أول نــص مكتــوب بعــد القــرآن الكــريم في التاريــخ الإســامي يرســخ التعايــش بــن 

المســلمين وغيرهــم ويعــززه.
4. إن وثيقــة المدينــة بمــا انطــوت عليــه مــن فقــرات ضمــت في ثناياهــا الكثــر مــن 
الأحــكام الــي تؤســس لعلاقــة إيجابيــة مــع الآخــر، تشــكل انطلاقــة جيــدة لفكــر 
سياســي إســامي معاصــر يحــرم التنــوع الثقــافي، ويعــزز مبــدأ التعايــش الســلمي بــن 

الثقافــات المختلفــة.
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5. إن النظــام الــدولي الحــالي وآلياتــه لا يحقــق التعايــش الســلم، بــل يــؤدي إلى مزيــد 
مــن التفكك والانقســام.

إرفاقهــا  يمكــن  إليهــا  توصلنــا  الــي  النتائــج  خــال  مــن  التوصيــات:  ثانيـًـا: 
الآتيــة: بالتوصيــات 

1. إعــادة الاعتبــار لكثــر مــن النصــوص الإســامية الــي تبــي لعلاقــة إيجابيــة مــع 
الآخــر تكــون مرتكــزاً للتعايــش بــن الأمــم والشــعوب؛ للوصــول إلى مجتمــع إنســاني 

محفــوظ الكرامــة والحقــوق.
2. البحــث في القواســم المشــركة بــن الأمــم والشــعوب مــن قبــل الباحثــن ونشــرها 
مــن قبــل الإعلاميــن علــى المســتويات كافــة؛ لخلــق رأي عالمــي يواجــه دعــاة التفرقــة 

والصراعات.
3. الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة والحاليــة للتعايــش كمــا هــو حــال المســلمين 

في أصقــاع العــالم.
4. تبــي الأمــم المتحــدة مــن خــال الجمعيــة العامــة في اجتماعاتهــا الاعتياديــة 
والاســتثنائية وضــع توصيــات للــدول الأعضــاء إلى رأب الصــدع والتقــارب للتعايــش 

الســلمي المشــرك.
5. تبني منظمة المؤتمر الإســامي مشــروعًا يدعو من خلاله إلى التعايش الســلمي 

بين الشــعوب كافة وفق قاعدة ﴿تعالوا إلى كلمة ســواء﴾.
6. اعتبار وثيقة المدينة، وثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

7. إعــادة النظــر إلى واقــع الأمــم والشــعوب مــن أجــل تحقيــق العدالــة للجميــع دون 
حســاب المكاســب والخســارة، وإعــادة النظــر في الوضــع الحــالي للهيئــات الدوليــة 

وآليــات عملهــا .
أخــراً أرجــو مــن الله العليــم الخبــر أن يلزمنــا الســداد والرشــاد وحســن الختــام 

والتوفيــق لمــا يحبــه ويرضــى.



التعايش السلمي بين الأمم والشعوب في ضوء وثيقة المدينة132

المراجع والمصادر
1. العســقلاني، أحمــد بــن علــي ابــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري. 

دار المعرفــة، بــروت ،1379ه. 
2. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية. دار الفكر، دمشق 1986م.

3. أبــو بكــر اسماعيــل محمــد، مبــادئ الإســام ومنهجــه في قضــايا الســلم والحــرب 
والعلاقــات الدوليــة الإنســانية، ط1مكتبــة التوبــة الــرياض، 1410هـــ .

4. ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، المكتبــة العصريــة للطباعــة 
والنشر. 

5. أبــو علــي المــودودي، الإســام في مواجهــة التحــديات المعاصــرة تعريــب خليــل 
أحمــد الحامــدي، دار الســعودية للنشــر والتوزيــع، بــدون تاريــخ.

6. أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عمــل عــالم 
الكتب الطبعة: الأولى،   ١٤٢٩ هـ - 2008،. أنطوان نعمة وآخرون، المنجد 

في اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط 3، دار المشــرق بــروت، 2000م. 
7. الاســراتيجية الثقافيــة للعــالم الإســامي، المنظمــة الإســامية للتربيــة والثقافــة 

والعلــوم، الــرباط، المغــرب، 1997م،
8. الألبــاني محمــد ناصــر الديــن، غايــة المــرام في تخريــج أحاديــث الحــال والحــرام، 

المكتــب الإســامي، بــروت الطبعــة: الثالثــة – 1405.
9. محمــود شــلتوت، الإســام عقيــدة وشــريعة: دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة 

ســنة ١٩٧٢. السادســة، 
10. البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، ط3، تحقيــق: مصطفــى 

الســقا.
www. ،11. البرزنجــي صبــاح، نصــوص قرآنيــة في التســامح والتعايــش الســلمي

. /zahawi.org

12. بــن إبراهيــم الحســن عبداللطيــف، تســامح الغــرب مــع المســلمين، ص99، 
نقــا مــن ملــف الحــوار الإســامي المســيحي، مجلــة الشــاهد، العــدد الثالــث محــرم 

1404هـــ، الموافــق يوليــو 1993م .



133 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

13. بــن حميــد صــالح، تلبيــس مــردود في قضــايا حيــة، مكتبــة المنــارة، مكــة، ط1، 
1412هـ

العلــوم  لجامعــة  مقدمــة  رســالة  التعايــش،  عبــدالله،  يلكــوي  موســى  بــن   .14
والتكنولوجيا اســتكمالًا لمتطلبات نيل درجة الماجســتير في الدراســات الإســامية، 

ينايــر 2008م.  صنعــاء، 
النزاعــات  أثنــاء  الجبــار عبــدالله، حمايــة حقــوق الإنســان  بيــدار آدم عبــد   .15
بــروت،  الشــريعة والقانــون، منشــورات الحلــي الحقوقيــة،  بــن  الدوليــة  المســلحة 

.2009 ط1، 
16. التويجــري عبدالعزيــز بــن عثمــان، الحــوار مــن أجــل التعايــش، دار الشــروق، 

القاهــرة، ط1/ 1998م.
17. الجندي أنور، معلمة الإسلام، ج 1، المكتب الإسلامي، بيروت،1980م. 
18. حســن فهمــي مصطفــى، التعايــش الســلمي ومصــر البشــرية، الــدار القوميــة 

للطباعــة والنشــر، القاهــرة، الطبعــة الأولى، عــام 1968م.
مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب  تحقيــق  المســند،  حنبــل،  بــن  أحمــد   .19

1999م. /2 لة،ط لرســا ا
20. الخزندار سامي

الإمــارات  مركــز  للتعايــش،  أفضــل  أســلوب  نحــو  الأوروبيــون:  و  المســلمون  أ. 
1997م. الاســراتيجية،  والبحــوث  للدراســات 

ب. المنظــور الإســامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة، مجلــة دفاتــر 
السياســة والقانــون، العــدد الثالــث عشــر شــهر يونيــو، 2015، الجامعــة الهاشميــة 

/ الأردن،
21. الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط2، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

تونس،1996م.
22. الشــعبي أحمــد قايــد، وثيقــة المدينــة المضمــون والدلالــة، مكتبــة الوســطية، 

2012م. ط2،  صنعــاء، 
ط1،  القاهــرة،  اقــرأ،  مؤسســة  النبويــة،  الســرة  محمــد،  علــى  الصــابي   .23

 ،2005 1430هـــ، 



التعايش السلمي بين الأمم والشعوب في ضوء وثيقة المدينة134

24. بــن غلبــون عبــدالله، أســس العلاقــات الدوليــة في الإســام مــن خــال وثيقــة 
المدينــة، مجلــة البحــوث الأكاديميــة

غــر  مــع  التعامــل  في  الإســام  سماحــة  بشــر،  بــن  ياســن حكمــت  بــن   .25
الشــاملة. الموســوعة  المســلمين، 

26. خلــف الله احمــد طــه، الحــوار بــن الحضــارات الواقــع والمأمــول، طباعــة الهيئــة 
المصريــة، 2002م. 

27. راغب السرجاني، قصة الإسلام،.
28. زاهــد عبــد الأمــر، الســيادة في الفكــر الإســامي، بحــث منشــور في مجلــة 

المنهــاج، العــدد 61، بــروت، 2011.
29. عليــوي جيــاد خالــد، حقــوق الآخــر في ضــوء وثيقــة المدينــة المنــورة جامعــة 
كربــاء، مجلــة رســالة الحقــوق، الســنة الرابعــة، العــدد ألثــاني.. 2102 م، كليــة 

القانــون، جامعــة كربــاء، ص148.
30. قصيلــه صــالح زيــد، حقــوق الإنســان، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، صنعــاء، 

ط2، 2016م.
بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة  الوثائــق  المدينــة،  وثيقــة  بســيوني،  شــريف  محمــود   .31

1423هـــ،2003م. القاهــرة،  الشــروق،  دار  ج2،  الإنســان، 
32. رشــيد رضــا محمــد، الوحــي المحمــدي: ثبــوت النبــوة بالقــرآن ودعــوة شــعوب 
المدنيــة إلى الإســام ديــن الأخــوة الإنســانية والســام، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة 

السادســة، القاهــرة. 
33. الســعدي عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله، تفســر الســعدي، مؤسســة 

الرســالة، ط1، 2000 م.
34. سفن م. سبينجيمان، ثمن الحرية الخفي: تأطير عراقيل التعايش الاقتصادي، 
بحــث منشــور في كتــاب تخيــل التعايــش معــاً، تحريــر أنطونيــا تشــايز ومــارثا مينــاو، 
ترجمــة الســروجي فــؤاد، ط 3، عمــان- الأردن، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 2006.

35. الســليمان ســليمان صــالح، حقــوق الإنســان في وثيقــة المدينــة المنــورة، دار 
جامعــة نايــف للنشــر الــرياض، ١٤٣٧هـــ ــــ 2015.



135 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

36. الســوداني هاشــم حســن هاشــم، أنواع التعایش بین المســلمین والآخر، مقال 
www.islam4africa. منشــور في موقــع منــارات افریقیــة، بتاریــخ ٢٠١٢/٨/٨

 net/ar/more

37. الشــيخ أبــو زهــرة محمــد، العلاقــات الدوليــة في الإســام، دار الفكــر العــربي، 
القاهــرة، بــدون تاريــخ.

38. الطبري، تاريخ الأمم والملوك 
بــن المســلمين وغــر المســلمين، مقــال  التعايــش  العــودة ســلمان، مفهــوم   .39
com. :منشــور في الشــبكة الدوليــة للمعلومــات الانترنــت علــى الموقــع الالكــروني

al3nabi.www

40. غالب عبد السلام حمود، أثر الحوار في التعايش مع الآخر،.
41. غانم أيوب البيومي، المبادئ العامة للنظرية الإسلامية في لعلاقات الدولية، 

مجلة الاجتهاد، العدد 52، 2001.
42. الفــار عبــد الواحــد محمــد، القانــون الــدولي الإنســاني ـ أحــكام معاملــة أســرى 

الحــرب، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1999.
43. فاضــل فــوزي الزفــزاف، التعايــش الســلمي الايجــابي البنــاء في مجتمــع متعــدد، 

مجلــة التواصــل، العــدد17، جامعــة عنابــة، الجزائــر. 
44. قطب سيد، في ظلال القرآن: مرجع سابق /١/ ٥٧٤.

45. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الأول، الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة 
العامة.

46. محفــوظ محمــد، ثقــوب في الوعــي الاجتماعــي تحــديات في عــالم معاصــر، مجلــة 
الكلمة، ع 40 صيف 2003

47. مســلم بــن الحجــاج النســيايوري، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي دار إحيــاء الــراث

48. الموســوعة الميســرة في الأديان والمذاهــب المعاصــرة، ج2، ط3، دار النــدوة 
العالميــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الــرياض، 1418.

49. ناصــر محمــدي محمــد جــار، التعامــل مــع غــر المســلمين في العهــد النبــوي، 
دار الميمــان، الــرياض، 2009.



التعايش السلمي بين الأمم والشعوب في ضوء وثيقة المدينة136

50. نصراويــن عــدنان، اليونســكو ومهمــة بنــاء حصــون الســام في عقــول البشــر، 
مطبعــة الدســتور التجاريــة، عمــان، الطبعــة الأولى، 1997م. 

51. نيكيتــا خرشــوف، التعايــش الســلمي كمــا أفهمــه، تعريــب: نجــدة هاجــر، 
وســعيد الغــز، الطبعــة الأولى، 1381هـــ - 1961م.

52. وهبــة الزحيلــي، الإســام وغــر المســلمين، دمشــق، دار المكتــي، ١٤١٨هـــ، 
ص ١٣٩، ١٤٠.

53. المســلمون و الأوروبيــون: نحــو أســلوب أفضــل للتعايــش، مركــز الإمــارات 
1997م. الاســراتيجية،  والبحــوث  للدراســات 

54. المنظــور الإســامي تجــاه التنظيــم الــدولي المعاصــر مقاربــة نظريــة، مجلــة دفاتــر 
السياســة والقانــون، العــدد الثالــث عشــر شــهر يونيــو، 2015، الجامعــة الهاشميــة 

/ الأردن.
www.patrobertson.com[ 55. الموقع الرسمي لبات روبرتسون

56. جريدة القدس العربي العدد )1714(، الجمعة 12-7-1415هـ، الموافق 
www.alquds.co.uk. :23-12-1994م الموقع
57. الموسوعة العربية العالمية، النسخة الإلكترونية.


